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:)FTDES( عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو منظمة من منظمات 
المجتمع المدني التونسي تحصّلت على الاعتراف الرسمي من قبل الدولة 
تأسس  ومستقلة.  محايدة،  حكومية،  غير  منظمة  وهي   .2011 سنة  في 
المنتدى سنة 2011 من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للأشخاص والنضال من أجلها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 
يعمل المنتدى على قضايا حقوق العمّال، وحقوق النساء، والعدالة البيئية، 
ويقع  دولية.  شبكات  عدة  في  عضوًا  المنظمة  وتعُدّ  المهاجرين.  وحقوق 
مقرّها الرئيسي في العاصمة تونس ولها فروع محلية في ولايات القيروان 

والمنستير وقفصة.

عن الكاتب:
بتونس، ويعمل مع مؤسسة  فيليب ناصر هو صحفي مستقل مقيم  سفيان 
وسائل  من  إلى عدد  بالإضافة  إفريقيا  مكتب شمال   - لوكسمبورغ  روزا 
بين سنتي  القاهرة  الحكومية. عمل مراسلًًا من  والمنظمات غير  الإعلًام 
2012 و2019، وهو اليوم يركّز في عمله بالأساس على مصر والجزائر 

وتونس ومنظومات الحدود في شمال إفريقيا.

الترجمة إلى العربية: ماهر الذهبي
بدعم مشكور من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة )ASGI(، ومنظمة 

 )WAV Recherchekollektiv( و لورنز نايقيلي ،Statewatch
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العقود  مدى  على  تدريجيا  الجزائرية  الدولة  أنشأت 
البرية  حدودها  في  للتحكم  الأنظمة  عديد  الماضية 
والبحرية، وقامت بتحديث موانئها ومطاراتها وتأمينها، 
كما طوّرت قدرات المراقبة وقدرات الشرطة في أنحاء 
واسعة من البلًاد، والتي باتت الآن تحت تصرف الدولة 
لقمع المواطنين الجزائريين والأشخاص المتنقلين على حد سواء ومتى شاءت. 
واستخدمت السلطات الجزائرية هذه الإمكانيات لتقييد وخنق تنقلًات "الحراقة" 
الجزائريين والأجانب، وفي أحيان أخرى  للحدود(  النظاميون  )العابرون غير 
التنقلًات  هذه  تغاضت عن  أو  وبالتالي سمحت  التدخل  بالسلبية وعدم  اِلتزمت 

البشرية.

وفي المقابل، عملت الدولة التونسية –التي تشهد منذ 2021 انتكاسة سلطوية– 
على تشديد إجراءات التحكم في الهجرة منذ سنة 2023 تحت ضغط قوي من 
عمليات  تنفيذ  في  التونسية  السلطات  شرعت  و  الأوروبي،  والاتحاد  إيطاليا 
الجديد،  الواقع  هذا  على  والليبية. ورداً  الجزائرية  الحدود  إلى  منتظمة  ترحيل 
الديناميكية  على ضوء  للهجرة  )المناهضة(  سياساتها  بدورها  الجزائر  شددّت 
ارتفاع  مع  وبالتزامن  الشرقية.  الشمالية  حدودها  تشهدها  باتت  التي  الجديدة 
أعداد الحراقة من غير الجزائريين المنطلقين من سواحلها منذ 2023، تواصل 
كما  انقطاع،  بلًا  النيجر  نحو  عمليات طرد جماعي  تنفيذ  الجزائرية  السلطات 
الموجّهة نحو  تلك  ليبيا واستأنفت مرة أخرى  الترحيلًات نحو  رفعّت في عدد 

المغرب.

سوية  تنسّق  والليبية  والتونسية  الجزائرية  السلطات  صارت   ،2024 ومنذ 
إجراءاتها العقابية ضد التنقلًات غير النظامية، وتسعى لمزيد مواءمة سياساتها 
الجزائر –خلًافا  أن  ورغم  إفريقيا.  في  الأوروبية  الحدود  منظومة  هندسة  مع 
بشكل  الانخراط  في  التردد  من  غاية  على  السابق  في  تعُتبر  كانت  لجاراتها– 
رسمي ضمن هذه المنظومة ورفضت باستمرار المشاركة في مشاريع "إدارة 
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الحدود" الممولة من أوروبا، إلا أنها  شرعت في القيام بتحوّل حذر تحت قيادة 
تعاونها  ووسّعت  شنقريحة،  سعيد  الأركان  ورئيس  تبون  المجيد  عبد  الرئيس 
الثنائي في مجال )مناهضة( الهجرة مع إيطاليا وألمانيا ووكالات الأمم المتحدة. 
وقد انطلقت الحكومة في صياغة قانون لجوء جديد يهدف إلى تنظيم ومراقبة 
وتحويل  إحكاما،  أكثر  بشكل  اللًاجئين  لشؤون  المتحدة  الأمم  مفوضية  عمل 
القانون  أكثر. هذا  إلى مزود خدمات لا  تدريجياً  العاصمة  الجزائر  فرعها في 
القانون  تطبيق  في  الجزائرية  الانتقائية  أوسع منطق  بشكل  يرسّخ  قد  المرتقب 
الدولي الخاص باللًاجئين، ويمهّد الطريق أمام الحكومة لتغطية انتهاكات حقوق 

الأشخاص المتنقلين بشكل أكثر فعالية.

وفي غضون ذلك، تواصل الحكومات الأوروبية والأفريقية والاتحاد الأوروبي 
لسياسات  الترويج  تواصل  بها،  المرتبطة  أو  المتحدة  للأمم  التابعة  والوكالات 
أمننة الهجرة، معتبرة أن بالإمكان احتواء التنقلًات البشرية غير النظامية عبر 
فرض آليات تحكّم ومراقبة وصدّ. غير أن هذه الأمننة تؤدي بالأساس إلى تعميق 
هشاشة المتنقلين وحرمانهم من حقوقهم، وتسُرّع بذلك في تآكل البناء القانوني 
الخاصة   1951 اتفاقية  رأسها  وعلى  والمهاجرين،  باللًاجئين  الخاص  الدولي 
بوضع اللًاجئين وبروتوكولها الملحق لعام 1967، إضافة إلى الاتفاقية الدولية 

لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

من  الساحقة  الغالبية  فإن  عبور"،  كـ"بلد  للجزائر  المتكرر  التوصيف  ورغم 
الأشخاص الذين يدخلون أراضيها بشكل غير نظامي لا ينوون مواصلة الطريق 
إلى ما بعدها، بل يبحثون عن العمل داخل الجزائر نفسها. حيث أطلقت الحكومة 
مشاريع بنى تحتية واسعة لتحديث النقل والصناعات الثانوية والإسكان والزراعة، 
بفضل ارتفاع إيرادات النفط والغاز بين أوائل الألفينات وسنة 2014، مما خلق 
طلباً واسعا على اليد العاملة الرخيصة. ومنذ ذلك الحين تحوّلت قطاعات البناء 
إلى الحرف والتجارة والخدمات  المرتبطة بها، إضافة  والعقارات والقطاعات 

المنزلية والغذائية إلى موطن شغل مهم للعمال المهاجرين. 

من  أساسياً  كانت جزءاً  لطالما  ومالي  النيجر  من  الموسمية  الهجرة  أن  ورغم 
الاقتصاد في الجنوب الجزائري منذ السبعينات، إلا أن طفرة البناء التي انطلقت 
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منذ أوائل الألفيات جعلت من الأشخاص المتنقلين عنصرا لا غنى عنه في جهود 
العمومية والخاصة إضافة  الشركات  التحتية. وتستفيد  تحديث الإسكان والبنية 
والناتجة عن  المصطنعة  والمتوسطة، من هشاشتهم  الصغرى  المؤسسات  إلى 
إقصائهم من الحماية الاجتماعية وأمن الأجور والمعايير الشغلية. كما تتغذى هذه 
الهشاشة مع ما تسفر عنه من حالات الاستغلًال المفرط للعمالة المهاجرة، على 
أزمات الاقتصاد الريعي المتكررة، والذي يتعامل مع هذه اليد العاملة كمخزون 
احتياطي في فترات تقلب المداخيل الريعية )من النفط والغاز خاصة، ومواد خام 

أخرى(. 

تنقل، علًاوة  الدولة ضد الأشخاص في حالة  التي تسلطّها  العقابية  الإجراءات 
على وضعيتهم الهشة والتمييز العنصري المعاد إنتاجه من قبل الدولة وشرائح 
واسعة من المجتمع، كل ذلك يتناقض مع ماضي الجزائر المناهض للإمبريالية، 
"معذبي  مع  وتضامنها  باستقبالها  معروفة  الجزائرية  العاصمة  كانت  حين 
الأرض"، على حد تعبير فرانز فانون. واليوم، لم يتبق من ذلك الإرث سوى 
وسياسة  سياسية  صورة  على  الدولة  محافظة  من  فبالرغم  الشذرات،  بعض 
خارجية تستلهم من روح الجزائر ما بعد الاستعمار في الستينات والسبعينات، 
إلا أنها، نظراً لعجزها ورفضها مواجهة تشوهات الاقتصاد الريعي أو مقاومة 
في  التحكم  عقيدة  نفس  على  تتغذى  صارت  الأوروبية،  الحدود  تصدير  آثار 

الهجرة التي تعارضها في خطابها لصالح مواطنيها في أوروبا.

التعاون )المناهض( للهجرة  البشرية وتوسيع  التنقلًات  وبدلاً من تعزيز تسليع 
مع أوروبا –ورغم تواجد شبكات تهريب قوية وتحديات أمنية حقيقية في بعض 

حدودها، ينبغي على الدولة الجزائرية:

وضع حد لحملاتها التعسفية ضد المهاجرين غير الموثقّين؛  ●

القيام بإصلاحات في منظومة الشغل والإقامة؛  ●

التوقيع والمصادقة على بروتوكول حرية التنقل للاتحاد الإفريقي؛   ●

● الانفتاح الجدي على الجنوب العالمي سياسياً واقتصادياً وعلى صعيد 
حركية الأشخاص.
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لتنسيق  متزايدة  أولوية  يولي  الذي  الإقليمي  والاندماج  الحدود،  تحصين  إن 
على  الجزائر  يساعد  لن  نظامية  غير  وضعية  في  الأشخاص  ضد  الحملًات 
تجاوز اغترابها عن جيرانها الجنوبيين أو تبعيتها تجاه الشمال العالمي، بل على 

العكس، سوف يعُمّقها ويعيد إنتاجها مرة بعد أخرى.
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.II
المنهجية

دائم الحضور  إلى موضوع  الهجرة  التحكّم في  تحوّل 
في النقاش العام والسياسات الحكومية في شمال إفريقيا. 
وقد تمت دراسة وتوثيق هذه الظاهرة على نطاق واسع 
في تونس وليبيا والمغرب، ومؤخراً في مصر، من قبل 
منظمات غير حكومية وأكاديميين ونشطاء وصحفيين. 
وفي المقابل، لا تزال الأوضاع في الجزائر شبه غائبة عن السرديات الإعلًامية 
والبحثية. وبهدف سد هذه الفجوة البحثية، يسعى هذا التقرير إلى رسم خريطة 
لآليات التحكم في الهجرة، والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون، 
ويعتمد  الجزائرية.  الأراضي  على  التنقل  قمع  مجال  في  الدول  بين  والتعاون 
التقرير على أبحاث ومراجع موسعة، ويرتكز خاصة على أكثر من 80 مقابلة 
الكشف  2024 و2025، مع أشخاص فضل معظمهم عدم  بين عامي  أجريت 

عن هويتهم.

وشملت المقابلًات العشرات من الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بسياسات 
الهجرة والحدود في الجزائر، ممن يعيشون فيها حالياً أو مرّوا عبرها في السنوات 
أكاديميين وصحفيين وممثلين عن منظمات غير  التشاور مع  تم  الأخيرة. كما 
وتونس،  والنيجر،  ومالي،  والمغرب،  الجزائر،  في  نشطاء  وشبكات  حكومية 
والبرتغال،  وإسبانيا،  وفرنسا،  وسويسرا،  وألمانيا،  وإيطاليا،  وموريتانيا، 
ومصر، وفلسطين، والمملكة المتحدة، كما شاركنا معلوماتهم القيمة 13 موظفاً 
سابقاً أو حالياً في مكاتب وكالات الأمم المتحدة في شمال أفريقيا ودبلوماسيون. 
وقد تم تقديم استفسارات برلمانية ومطالب نفاذ للمعلومة في إطار هذا البحث 
لدى المفوضية الأوروبية ولدى حكومات ووكالات حكومية وشركات في عدة 

دول.



13

ACTC-MBMArab Centre for Technical Cooperation on Migration and Border 
Management/ المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود

AIMCمجلس وزراء الداخلية العرب /Arab Interior Ministers’ Council
AMEجمعية الماليين المطرودين /Association Malienne des expulsés

AMSV Association d’aide aux migrants en sitation vulnérable
جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة

AMU  اتحاد المغرب العربي /Arab Maghreb Union
APSألارم فون الصحراء / هاتف إنذار الصحراء /Alarme Phone Sahara
AU الاتحاد الإفريقي  /African Union

AVRR  Assisted Voluntary Return and Reintegration
العودة الطوعية المدعومة وإعادة الإدماج

BAPRABurean Algérien pour les Réfugiés et les Apatrides
المكتب الجزائري للًاجئين وعديمي الجنسية

BKABundeskriminalamt (Federal Criminal Police Office, Germany)
مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية )ألمانيا(

CEMOCCentre d’état-major commun opérationnel conjoint
لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة

CEPOLEuropean Union Agency for Law Enforcement Training
وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون )سيبول(

CGATAConfédération générale autonome des travailleurs en Algérie
الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر

CIPIMDCentro internacional para la identificatión de migrantes desaparecidos
المركز الدولي للتعريف بالمهاجرين المفقودين

.III
قائمة

الاختصارات
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CREADCentre de recherche en économie appliquée pour le développement
مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنّمية

DGSNDirection générale de la sûreté nationale
المديرية العامة للأمن الوطني )الجزائر(

CMACoordination des mouvements de l’Azawad
تنسيقية حركات أزواد

DRC جمهورية الكونغو الديمقراطية/Democratic Republic of Congo
ECOWASEconomic Community of West African States

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )الإيكواس(
EU الاتحاد الأوروبي /European Union

EUTFEuropean Union Trust Fund for Africa
الصندوق الائتماني للًاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا

ICMPDInternational Centre for Migration Policy Development
المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

IOMInternational Organisation for Migration
المنظمة الدولية للهجرة

LADDHLigue Algérienne pour la défense des droits de l’homme
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

LASLeague of Arab States
جامعة الدول العربية

MDMMédecins du monde
أطباء العالم

MEPMember of European Parliament
عضو البرلمان الأوروبي

MPRRMigrant Protection, Return and Reintegration Programme
برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج

MSFMédecins sans frontières
أطباء بلًا حدود

NAUSSNaif Arab University for Security Sciences
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

NDICINeighborhood, Development and International Cooperation Instrument
الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي

OHCHROffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
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OMCTOrganisation mondiale contre la torture
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

PAFDirection de la police des frontières et de l’immigration
مديرية شرطة الحدود والهجرة

PMAمنصة الهجرة الجزائر /Platforme migration Algérie
RAJ منظمة تجمّع نشاط الشباب /Rassemblement actions jeunesse

RCDRassemblement pour la culture et la démocratie
التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية )الجزائر(

RMSMRéseau Maghreb-Sahel Migration
شبكة المغرب - الساحل للهجرة

RSDRefugee Status Determination
تحديد وضع اللًاجئ

SADRSahrawi Arab Democratic Republic
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

SAMINSouthern Africa Migration Network
الشبكة الجنوب إفريقية للهجرة

SAPPL-MBSociété algérienne pour la production de poids lourds de marque 
Mercedes Benz

الشركة الجزائرية لإنتاج عربات الوزن الثقيل من نوع مرسديس-بنز
SAVAF-MBSociété Algérienne de Fabrication de Véhicules de Marque Merce-

des Benz
المؤسسة الجزائرية لصناعة المركبات ذات العلًامة مرسيدس بنز

SEMStaatssekretariat für Migration (State Secretariat for Migration,  
Switzerland)

 أمانة الدولة السويسرية للهجرة
SNAPAPSyndicat national autonome des personnels de l’administration 

publique
النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية

TIP الاتجار بالبشر /Trafficking in Persons
TSGP خط أنابيب الغاز العابر للصحراء/Trans-Saharan Gas Pipeline

UNHCRUnited Nations High Commissioner for Refugees
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللًاجئين

UNODCUnited Nations Office on Drugs and Crime
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة



الإمبرياليــة الغربيــة والقوميــة فــي العالــم الثالــث تتغــذى 
أســوأ  فــي  حتــى  ولكنهمــا  الأخــرى،  علــى  إحداهمــا 

حتميتيــن.1 ولا  أحاديتيــن  ليســتا  حالاتهمــا 
 إدوارد سعيد، 1978

إســبانيا"2،  إلــى  المتوجهيــن  الجزائرييــن  المهاجريــن  فــي عــدد  "ارتفــاع 
"تفكيــك شــبكة لتهريــب الحراڨــة"3، أو "الهجــرة غيــر النظاميــة: قتلــى، جرحــى 
ومفقــودون فــي عنابــة"4... منــذ ســنة 2024، أصبحــت عناويــن كهــذه مألوفــة 
جــدا فــي التغطيــة الإعلًاميــة الجزائريــة. حيــث تكثفّــت الهجــرة غيــر النظاميــة 
ــة  ــذ نهاي ــوظ من ــكل ملح ــبانيا بش ــا وإس ــو إيطالي ــة نح ــواحل الجزائري ــن الس م
الحجــر الصحــي خــلًال جائحــة كوفيــد19- فــي عــام 2021 وفشــل "الحــراك" 
ــف  ــن خــلًال تكثي ــذا التصاعــد م ــى ه ــة عل ــنة نفســها. وردتّ الحكوم ــي الس ف
متــدرّج للإجــراءات القمعيــة ضــد الهجــرة غيــر النظاميــة، والتــي يشُــار 

.XXVII .لندن، 1993، ص ،Chatto and Windus دار ،Culture and imperialism ،1 إدوارد سعيد

Radio M، Harga: Les départs de migrants algériens vers l’Espagne explosent 2، بتاريــخ 8 جانفــي 

https://algeria-watch.org/?p=9056 ،2024 2024. تاريــخ آخــر اطــلًاع 9 أكتوبــر
El Watan، Démantèlement d’un réseau de passeurs de harraga 3، بتاريــخ 27 نوفمبــر 2024. تاريــخ 

https://algeria-watch.org/?p=90561  ،2024 ــمبر ــلًاع: 2 ديس ــر اط آخ
Èmigration clandestine: Des morts, des blessé et des disparus á Annaba، El Wa- ،4 م.ف. ڨايــدي

https://tinyurl.com/svpwcpry ،2024 بتاريــخ جويليــة 2024. تاريــخ آخــر اطــلًاع: 15 نوفمبــر ،tan، 9
16

0.1
التحكم

في الهجرة

https://algeria-watch.org/?p=90561
https://elwatan-dz.com/relizane-demantelement-dun-reseau-de-passeurs-de-harraga
https://elwatan-dz.com/emigration-clandestine-des-morts-des-blesses-et-des-disparus-a-annaba
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ــر  ــن وغي ــك الجزائريي ــتهدفةً بذل ــة"5، مس ــا بـ"الحرق ــر غالبً ــي الجزائ ــا ف إليه
ــى حــد ســواء. ــن عل ــن المتنقلّي الجزائريي

ــا  ــذي دام عشــرين عامً ــة ال ــز بوتفليق ــد العزي خــلًال حكــم الرئيــس الســابق عب
ــي الأســاس الشــباب  ــم ف ــي ته ــة" الت ــى 2019، شــهدت "الحرق مــن 1999 إل
ــدام  ــة أو انع ــاق الاقتصادي ــاب الآف ــن غي ــاً ع ــا ناتج ــن ارتفاع ــن الجزائريي م
الحريــات السياســية والاجتماعيــة. وقــد كانــت السياســات )المناهضــة( للهجــرة 
تــارة أو تتراجــع أخــرى تبعـًـا  والخطابــات الاســتقطابية حولهــا تتســارع 
للصراعــات الداخليــة فــي دوائــر الســلطة ويتــم اســتغلًالها لأغــراض سياســية 
فــي الخــارج. ومــع ذلــك فقــد كان النظــام شــبه الســلطوي يتســامح مــع "الحرقة" 

ــة. ــي مواجهتهــا محــاولات خجول ــم يتجــاوز ف ول

أمــا النظــام المُعــاد تشــكيله اليــوم، فقــد بــدأ فــي تطبيــق سياســات أكثــر صرامــة 
ــة وهيبتهــا فــي  فــي مجــال التحكــم فــي الهجــرة، بهــدف اســتعادة ســلطة الدول
المجتمــع، وتغطيــة الاســتياء الناتــج عــن ســوء الإدارة الاقتصاديــة والاجتماعية 
الجديــدة"  "الجزائــر  صــورة  إن  السياســية.  شــرعيته  نقــص  وتعويــض 
المزدهــرة، التــي يــروّج لهــا الرئيــس عبــد المجيــد تبــون وحلفــاؤه فــي النخبــة 
منــذ عــام 2021، تتناقــض أشــد التناقــض مــع التقاريــر الإعلًاميــة التــي تظُهــر 
أعــداداً متزايــدة مــن النــاس يغــادرون البــلًاد، مفضليــن مجازفــات الهجــرة غيــر 

النظاميــة علــى البقــاء فيهــا.

وفــي المقابــل، تواصلــت الحملــة القمعيــة التــي تســتهدف "الحراڨــة" الأجانــب 
بــل وتكثفّــت منــذ ســنة 2023. يكتــب علــي بنســعد، الأســتاذ بجامعــة باريــس 
ــي  ــم ف ــدم وجوده ــم قِ ــة قدي ــن الأفارق ــع المهاجري ــنة 2009 أن "قم ــي س 8، ف
الجزائــر"6. وليســت حمــلًات الاعتقــال والطــرد الجماعــي للأشــخاص المتنقلين 

5 تسُــتخدم مصطلحــات »حرڨــة« و«حرّاڨــة« فــي الجزائــر وتونــس والمغــرب للإشــارة إلــى عبــور الحــدود بصفــة غيــر 

 Harraga: Burning borders, navigating ،ــارق ــادة مش ــك. عم ــون بذل ــن يقوم ــخاص الذي ــى الأش ــة، أو إل نظامي
colonialism، ضمــن: The Sociological Review، المجلــد 68، العــدد 2، 6 أفريــل 2020. تاريــخ آخــر اطــلًاع: 

https://tinyurl.com/2dzdp59z ،2024 20 ديســمبر
 ،L’immigration en Algérie: Une réalité prégnante et son occultation officielle ،6 علــي بــن ســعد

ــالا،  ــورات كارت ــعد، Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes، منش ــن س ــي ب ــن: عل ضم
باريــس، 2009، ص. 37.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038026120905491
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نحــو النيجــر أمــرا حديــث العهــد، لكنهــا باتــت الآن تتــم بالتنســيق مــع الجــارة 
تونــس والســلطات فــي الغــرب الليبــي. كمــا أن تضييــق الخنــاق علــى طريــق 
ــي  ــدة الت ــرد الجدي ــات الط ــا، وممارس ــس وإيطالي ــن تون ــة بي ــرة البحري الهج
ينفذهــا الحــرس الوطنــي التونســي نحــو الجزائــر أو ليبيــا، كلهــا أدت إلــى 
تحــول فــي ديناميكيــات الهجــرة الإقليميــة منــذ ســنة 2023، بحيــث أصبــح غيــر 
الجزائرييــن أيضًــا يغــادرون بشــكل متزايــد انطلًاقــا مــن الســواحل الجزائريــة.

الخطــاب الســيادي و "الإداري" للدولــة بخصــوص الهجــرة، إلــى جانــب 
ــد الســلطات  ــذي تعُي الخطــاب العنصــري ضــد الأشــخاص ســود البشــرة، وال
وأجــزاء كبيــرة مــن المجتمــع إنتاجــه مــرة بعــد أخــرى، صــار يغــذي أحدهمــا 
الآخــر ويسُــتخدمان كأداة لصــرف انتبــاه الــرأي العــام عــن آثــار فشــل نمــوذج 
ــي  ــب ف ــر راغ ــز وغي ــام عاج ــدو أن النظ ــري. ويب ــي الجزائ ــاد الريع الاقتص
ــات  ــرات سياس ــدي لتأثي ــي أو التص ــاد الريع ــذا الاقتص ــلًالات ه ــة اخت مواجه
تصديــر الحــدود الأوروبيــة فــي أفريقيــا، كمــا أنــه بــات يتغــذى علــى العقيــدة 
ــا مُورســت ضــد  ــاً كلمّ ــا انتقدهــا خطابي ــي طالم ــي الهجــرة الت ــا للتحكــم ف ذاته
مواطنيــه الجزائرييــن فــي أوروبــا. هــذا الوضــع القائــم بــات اليــوم "يتناقــض 
بشــكل صــارخ مــع صــورة الضيافــة والتضامــن التــي ارتبطــت يومًــا بالجزائــر 
الثوريــة" علــى حــد وصــف تومــاس ســير، فــي إشــارته إلــى "تصاعــد خطــاب 
عنصــري ومعــادٍ للســود" فــي الجزائــر، وهــو مــا يعكــس وفقــه "انهيــاراً 

ــوب العالمــي"7. ــي الجن ــن ف ــاً للتضام تدريجي

لكــنّ توســيع ضوابــط الهجــرة علــى حــدود الجزائــر لا يتمظهــر فقــط فــي ســياق 
ــي شــمال  ــي ف ــاد الأوروب ــا الاتح ــي يفرضه سياســات )مناهضــة( الهجــرة الت
أفريقيــا أو بســبب التطــورات الهجريــة الأخيــرة فــي المنطقــة. إذ إن المحــرّكات 
الأساســية لهــذا التوجــه فــي الجزائــر تشــمل أيضــا عوامــل اقتصاديــة وسياســية 
داخليــة، عــلًاوة علــى الهواجــس الأمنيــة الكبيــرة فــي محيطهــا الإقليمــي. وقبــل 
أن نخــوض فــي تقديــم خريطــة لمختلــف الأنظمــة الحدوديــة فــي الجزائــر 
)الفصــل 2.0( والتعــاون الدولــي فــي مجــال قمــع التنقــل )الفصــل 3.0(، 

7 توماس سير، Algeria, where is your African revolution?، Jadaliyya، بتاريخ 14 مارس 2019. تاريخ 

https://www.jadaliyya.com/Details/38467 ،2025 آخر اطلًاع: 2 مارس

https://www.jadaliyya.com/Details/38467
https://www.jadaliyya.com/Details/38467
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ــر  ــي الجزائ ــرة ف ــة بالهج ــورات المتعلق ــدث التط ــر أح ــذا التقري ــتعرض ه يس
ويناقــش قانــون اللجــوء الجديــد )الفصــل 1.1(، وتوســيع ضوابــط الهجــرة بعــد 
الحِــراك )الفصــل 1.2(، والتنســيق الإقليمــي لسياســات ردع الهجــرة )الفصــل 
بيــن  والتشــابك   ،)1.4 )الفصــل  المســتعجل  الترحيــل  وممارســات   ،)1.3

ــري )الفصــل 1.5(. ــي الجزائ ــة والاقتصــاد الريع الهشاشــة المصطنع
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1.1 
إعادة تشكيل

نظام اللجوء

لقــد طغــى ›حــق اللجــوء الاســتثنائي‹ علــى ›حــق اللجــوء 
المبدئــي‹ فــي الجزائــر، بمــا أن اختيــار اللاجئيــن الذيــن يتــم 
ــة  ــة الخارجي ــتراتيجيات السياس ــن اس ــع م ــتقبالهم ينب اس

ــة.8 ــة للإمبريالي ــة المناهض الجزائري
سليم شنة، 2011

توشــك البنيــة القانونيــة لنظــام اللجــوء المعمــول بــه فــي الجزائــر حاليــا علــى أن 
تشــهد تحــوّلًا جزئيًــا. فبعــد ســنوات مــن محــاولات الاتحــاد الأوروبــي الفاشــلة 
لإقنــاع دول شــمال أفريقيــا باعتمــاد قوانيــن تنظــم اللجــوء، تبنـّـت مصــر مؤخــرا 
ــد  ــري عب ــس المص ــادق الرئي ــل. وص ــذا القبي ــن ه ــا م ــنة 2024 قانونً ــي س ف
ــون  ــى مشــروع القان ــس الســنة عل ــي شــهر ديســمبر مــن نف ــاح السيســي ف الفت
ــذي ينــص علــى نقــل صلًاحيــات تحديــد وضــع اللًاجــئ  غامــض الصياغــة ال
)RSD( وإجــراءات الاعتــراف باللجــوء مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللًاجئيــن إلــى الدولــة المصريــة9. أمــا فــي الجزائــر فقــد أكّــد مكتــب المفوضيــة 
ــة تعمــل بدورهــا علــى إعــداد  ــة، أن الحكومــة الجزائري عبــر رســالة إلكتروني

قانــون مشــابه:

 ،L’asile au Maghreb: Quelle reconnaissance pour les exilés subsahariens ،ــنة ــليم ش 8 س

ــدد 97/2011، ص. 111–145، ص. 118. ــن: Les Cahiers du CREAD، ع ضم
ــر 2024.  ــخ نوفمب ــات، In the name of national security، بتاري ــوق والحري ــة للحق ــة المصري 9 اللجن

https://tinyurl.com/msdn7sjm ،2025 ــارس ــخ آخــر اطــلًاع: 18 م تاري
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"رغــم أن المفوضيــة ليســت منخرطــة بشــكل مباشــر فــي عمليــة 
ــلطات  ــرة للس ــي والخب ــم الفن ــم الدع ــا نواصــل تقدي ــة، فإنن الصياغ
الجزائريــة حتــى يتماشــى هــذا القانــون مــع المعايير الدوليــة. ولا تزال 
المناقشــات جاريــة لتحديــد أفضــل الطــرق التــي يمكــن للمفوضيــة أن 
ــا  ــر لدين ــة، لا تتوف ــذه المرحل ــي ه ــة. وف ــذه العملي ــي ه ــا ف تســهم به
معلومــات حــول خارطــة طريــق محــددة أو مضمــون المشــروع 

المقتــرح."10

لا يــزال هــذا المســار التشــريعي فــي مراحلــه الأولــى، فقــد أعلنــت الســلطات 
الجزائريــة لأول مــرة عــن نيتهــا إعــداد مثــل هــذا القانــون خــلًال دورة 2023 
ــي  ــة ســنوياً ف ــن، وهــو مؤتمــر تنظمــه المفوضي ــدى العالمــي للًاجئي مــن المنت
ــة  ــر ورق ــي الجزائ ــة ف ــب المفوضي ــر مكت ــي 2025، نش ــي جانف ــف. وف جني
اســتراتيجية تشــير بشــكل فضفــاض إلــى "قانــون جديــد خــاص باللًاجئيــن 
ــيع  ــى توس ــعى إل ــة( "ستس ــا )أي المفوضي ــا أنه ــد فيه ــوء"، تؤك ــي اللج وطالب
النفــاذ إلــى اللجــوء والتســجيل وتوثيــق الهويــة" فــي الجزائــر، ســواء "بشــكل 
مشــترك" مــع الحكومــة أو "مــن قبــل الحكومــة".11 وفــي واقــع الأمــر، يبــدو 
مــن غيــر الواضــح الــدور الــذي ســتضطلع بــه المفوضيــة بعــد دخــول القوانيــن 
ــي القاهــرة أيضًــا  ــر. حيــث تســود ف ــذ ســواء فــي مصــر أو الجزائ ــز التنفي حي
الضبابيــة بشــأن الــدور المســتقبلي للمفوضيــة نظــرا لأن اللوائــح التنفيذيــة لهــذا 

القانــون لــم تعُتمــد بعــد.

ــمال  ــي ش ــوء ف ــن اللج ــاد قواني ــط لاعتم ــكل نش ــي بش ــاد الأوروب روّج الاتح
ــون  ــد أن أعــد المغــرب مشــروع قان ــد الماضــي. وبع ــع العق ــذ مطل ــا من أفريقي
ــلًًا  ــة مشــروعًا مماث ــة ومنظمــات غيــر حكومي ســنة 2014، وقدمــت المفوضي
فــي تونــس ســنة 2017، بــدأت الجزائــر العمــل علــى مشــروع قانــون لجــوء 
منــذ عــام 2012، وطلبــت حينهــا مســاعدة المفوضيــة فــي عمليــة الصياغــة.12 

10 بريد إلكتروني، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللًاجئين – الجزائر، 20 مارس 2025.

 ،Algeria multi-year strategy 2025 – 2027 ،11 مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللًاجئيــن

https://tinyurl.com/2hjwtc5x  ،2025 جانفــي 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 14 مــارس
 Appel global 2013 du HCR: Algérie، ،12 مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللًاجئيــن

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2025-01/Algeria%20-%20Strategy%202025%20%E2%80%93%202027_0.pdf
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ــدول  ــي ال ــن ف ــذه القواني ــن ه ــى أيٍّ م ــة عل ــي أو المصادق ــم تبن ــم يت ــن ل ولك
الثــلًاث. ويأمــل الاتحــاد الأوروبــي فــي أن تتيــح مثــل هــذه التشــريعات 
تصديــر إجــراءات اللجــوء إلــى شــمال أفريقيــا، بحيــث يســهل تصنيــف الــدول 
الاســتبدادية كـ"بلــدان آمنــة" وترحيــل طالبــي اللجــوء إليهــا وفق منطــق اتفاقية 
ــة إلــى إقامــة "منصــات إنــزال"  دبلــن. لكــن تلــك الأحــلًام الأوروبيــة الرامي
أو "مراكــز لمعالجــة طلبــات اللجــوء" فــي شــمال أفريقيــا تحــت إدارة الــدول 
الأوروبيــة، تظــل غيــر واقعيــة نظــرًا لرفــض حكومــات شــمال إفريقيــا 

الانخــراط فــي هــذا التصــور.

وفــي المقابــل، تســعى الجزائــر ومصــر إلــى المضــي قدمًــا فــي مشــاريع 
ــع نمــوذج  ــدو أن مصــر تتب ــة. ويب القوانيــن هــذه –كلٌّ وفــق مصالحهــا المتباين
ــادات  ــرّض لانتق ــذي تع ــنة 2014، وال ــابهًا س ــا مش ــنتّ قانونً ــي س ــا، الت تركي
لكونــه لا يوفــر الحمايــة الكافيــة للًاجئيــن، بــل همّــش تدريجيًــا دور المفوضيــة 
فــي اتخــاذ قــرارات الاعتــراف بوضــع اللًاجــئ، وتــم فرضــه في ســياق مصالح 

tinyurl.com/5n7ejt6v ،2025 2013. تاريخ الاطلًاع: 4 مارس

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برلين. 
© سفيان فيليب ناصر
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وطنيــة وجيوسياســية ضمــن الاتفاقيــة الموقعــة مــع الاتحــاد الأوروبــي.13 يقــول 
جيــف كريســب، المســؤول الســابق فــي المفوضيــة والــذي صــار ناقــدا لاذعــا 

لسياســتها، حــول دوافــع مصــر لتبنــي هكــذا قانــون:

"قــد تســعى مصــر إلــى فــرض ســيطرة أكبــر علــى شــؤون اللاجئيــن 
ــت  ــي الوق ــا ف ــة. لكنه ــض المســؤولية للمفوضي ــن تفوي ــدلًا م واللجــوء ب
ــوارد  ــن الم ــتفادة م ــة للاس ــى دورٍ للمفوضي ــاظ عل ــة بالحف ــه، معني ذات
الدوليــة التــي تســتطيع هــذه الأخيــرة حشــدها، كمــا أن تواجــد المفوضيــة 
ــي مواجهــة أي انتقــادات  ــة ف ــدرًا مــن الشــرعية يســاعد الحكوم يضفــي ق

ــن."14 ــا للاجئي ــأن معاملته بش

ــة  ــي عملي ــة ف ــش المفوضي ــي تهمي ــل ف ــل المتمث ــدف المحتم ــب اله ــى جان وإل
ــرة  ــتخدم الأخي ــي مصــر، تس ــة لاجــئ ف ــح صف ــن يمُن ــأن م ــرار بش ــاذ الق اتخ
أيضًــا قانــون اللجــوء كورقــة تفــاوض فــي مباحثاتهــا المتعلقــة بالقــروض 
ــى النقيــض  ــر، فهــي عل ــن. أمــا الجزائ والاســتثمارات مــع مانحيهــا الأوروبيي
ــدو  ــن، ويب ــن الدوليي ــة مــن المقرضي ــات المالي ــى التدفق ــد عل ــك لا تعتم مــن ذل
أنهــا عقــدت العــزم علــى إصــدار قانــون لجــوءٍ مــن أجــل تشــديد رقابتهــا علــى 
المفوضيــة والتحكــم فــي عملهــا أكثــر. وكمــا يقــول موظــف ســابق فــي الأمــم 
ــي  ــة ف ــدر مــا هــو رغب ــة بق ــد لا يكــون الهــدف تهميــش المفوضي المتحــدة: "ق

ــر."15 ــر فأكث ــا أكث ــص صلًاحياته تقلي

وعــلًاوة علــى ذلــك، فــإن هنــاك اختلًافــا كبيــراً فــي البنيــة الإداريــة وطريقــة 
فقــد  اللًاجئيــن.  شــؤون  مــع  والجزائريــة  المصريــة  الحكومتيــن  تعامــل 
ــن  ــة 1951 الخاصــة بوضــع اللًاجئي ــى اتفاقي ــا عل ــان وصادقت ــت الدولت وقعّ
الأفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  اتفاقيــة  وكذلــك   ،1967 لعــام  وبروتوكولهــا 
)عوّضهــا الاتحــاد الإفريقــي لاحقــا( لعــام 1969 المنظمــة للجوانــب الخاصــة 
لمشــاكل اللًاجئيــن فــي أفريقيــا. وقــد ســبقت الجزائــر مصــر في الانضمــام إلى 

13 مقابلة، لم يذُكر الاسم، أوت 2024.

14 مقابلة، جيف كريسب، مارس 2025.

15 مقابلة، لم يذُكر الاسم، فيفري 2025.
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هــذه الاتفاقيــات بوقــت طويــل.16 كمــا أن نهــج الجزائــر المرحّــب بالاتفاقيــات 
ــي بنيتهمــا المؤسســية بشــكل  ــظ لمصــر، ينعكــس ف ــل النهــج المتحفّ فــي مقاب
ــة  ــاء "اللجن ــى إنش ــون اللجــوء عل ــص مشــروع قان ــي مصــر ين واضــح، فف
ــات،  ــذه الملف ــتعُنى به ــة س ــة حكومي ــي هيئ ــن" وه ــؤون اللًاجئي ــة لش الدائم
علمــاً أن مصــر لــم يكــن لديهــا مســبقاً جهــاز مــن هــذا النــوع. أمــا الجزائــر 
ــف بهــذه المســائل هــو "مكتــب  فلديهــا منــذ عــام 1963 مكتــب حكومــي مكلّ
ــذي أنُشــئ بموجــب  ــرا" )BAPRA(، ال ــية - باب ــي الجنس ــن وعديم اللًاجئي
ــد  ــك فق ــع ذل ــة.17 وم ــؤون الخارجي ــراف وزارة الش ــع لإش ــوم ويخض مرس
نقلــت الدولتــان مســؤولية تحديــد صفــة اللًاجــئ )RSD( إلــى مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللًاجئيــن، التــي أنشــأت مكاتــب لهــا فــي القاهــرة والجزائــر 

ــي. ــى التوال ــنتيْ 1954 و 1984 عل س

ــد  ــات تحدي ــي عملي ــة منخرطــة رســمياً ف ــة المصري ــم تكــن الدول ــن ل ــي حي وف
ــر  ــي الجزائ ــن ف ــب اللًاجئي ــإن مكت ــرة، ف ــة الأخي ــى الآون ــئ حت ــة اللًاج صف
"يقــوم بالتنســيق" مــع المفوضيــة وفــق تأكيــد الأخيــرة فــي رســالة إلكترونيــة، 
ــر  ــرار.18 غي ــي اتخــاذ الق ــك الكلمــة الفصــل ف دون أن توضــح مــن منهمــا يمل
أن رد الجزائــر فــي ســنة 2021 علــى شــكوى مــن المفــوض الســامي لحقــوق 
الإنســان بشــأن ممارســات الإرجــاع القســري نحــو النيجــر، يقــدمّ تأكيــداً رســمياً 
ــدى  ــة ل ــة الدائم ــة الجزائري ــي رد البعث ــاء ف ــد ج ــياق. فق ــذا الس ــي ه ــادرًا ف ن
الأمــم المتحــدة أن: "مكتــب اللًاجئيــن وعديمــي الجنســية )بالجزائــر( لــه ســلطة 
القــرار بخصــوص منــح أو عــدم منــح صفــة اللًاجــئ المعتــرف بهــا فــي القانــون 
الجزائــري."19 وإلــى حــدود منتصــف الألفينــات، نظــم مكتــب "بابــرا" مقابــلًات 

16 وقعّــت الجزائــر علــى اتفاقيــة جنيــف ســنة 1963 وعلــى بروتوكولهــا ســنة 1967. وقــد انضمــت القاهــرة إلــى 

المعاهدتيــن ســنة 1981، لكنهــا وخلًافـًـا للجزائــر، تحفظّــت علــى بعــض بنودهــا. أمّــا الجزائــر فقــد وقعّــت علــى 
اتفاقيــة 1969 فــي العــام نفســه، وصادقــت عليهــا ســنة 1973. بينمــا انضمــت مصــر إلــى المعاهــدة ســنة 1980.
17 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، المرســوم رقــم 274-1963 لســنة 1963 المحــدد لكيفيــات تطبيــق اتفاقيــة 

ــر  ــخ الاطــلًاع: 2 نوفمب ــة 1963. تاري ــن، 25 جويلي ــة بوضــع اللًاجئي ــة 1951 المتعلق ــي 28 جويلي ــة ف ــف المؤرخ جني
https://tinyurl.com/45tx4xzh18130  ،2024

18 بريد إلكتروني، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللًاجئين – الجزائر، 23 مارس 2025.

 Fiche, comportant les principales ،ــف ــي جني ــدة ف ــم المتح ــدى الأم ــة ل ــة الدائم ــة الجزائري 19 البعث

 informations, en relation avec les pratiques de pushbacks et leur impact sur les droits

https://www.refworld.org/legal/decreees/natlegbod/1963/fr/18130
https://www.refworld.org/legal/decreees/natlegbod/1963/fr/18130
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مــع ملتمســي اللجــوء وأعلــم المفوضيــة بقراراتــه بشــأنهم.20 غيــر أنــه يبــدو أن 
المكتــب لا ينخــرط مباشــرة فــي إجــراءات تحديــد وضــع اللًاجــئ )RSD( بــل 

يقــرّ أو يرفــض القــرارات التــي تتخذهــا المفوضيــة.

ــس للمكتــب الجزائــري للًاجئيــن وعديمــي الجنســية  ويتضمّــن المرســوم المؤسِّ
الصــادر ســنة 1963 صياغــة توحــي بــأن الدولــة تفضّــل القانــون الجزائــري 
علــى اتفاقيــة جنيــف، مثلمــا يوضــح الباحــث ســليم شــنة فــي دراســة لــه نشُــرت 
ســنة 21.2011 ورغــم أن الدســتور الجزائــري ينــص علــى علويــة المعاهــدات 
ــإن  ــري، ف ــي الجزائ ــون الداخل ــى القان ــس عل ــل الرئي ــن قب ــة م ــة الموقع الدولي
الــرد الرســمي للبعثــة الجزائريــة لــدى الأمــم المتحــدة والممارســة السياســية فــي 
البــلًاد يوحيــان بعكــس ذلــك. فقــد بــرّرت الرســالة بوضــوح التطبيــق الانتقائــي 
التعســفية والترحيــلًات  فــي ســياق الاعتقــالات  الدولــي للًاجئيــن  للقانــون 
القســرية التــي تمارســها الدولــة ضــد الأشــخاص المتنقليــن. واســتندت الحكومــة 
ــة إن المــادة  ــا" علــى الاتفاقيــة، قائل ــة إلــى مــا اعتبرتــه "تحفظًــا هامً الجزائري

31 منهــا تنــص علــى أن:

"تمتنــع الــدول المتعاقــدة عــن فــرض عقوبــات جزائيــة، بســبب 
دخولهــم أو وجودهــم غيــر القانونــي، علــى اللاجئيــن الذيــن يدخلون 
إقليمهــا أو يوجــدون فيــه دون إذن، قادميــن مباشــرة مــن إقليــم كانــت 

فيــه حياتهــم أو حريتهــم مهــددة."22

لكــن الحكومــة الجزائريــة تــؤول هــذه المادة بالقــول إن: "اللًاجئيــن القادمين 
مــن دول لا تتقاســم حدودهــا مــع الجزائــر لا يحــق لهــم تقديــم طلــب لجــوء 

https:// ،2024 بتاريــخ 20 جانفــي 2021. تاريــخ الاطــلًاع: 23 نوفمبــر ،de l’homme des migrants
tinyurl.com/3z9xybdu

 ،Asylum and migration in the Maghreb: Country fact sheet Algeria ،20 سارة غييه

https://tinyurl.com/3br7sda4  ،2025 سنة 2012. تاريخ الاطلًاع: 16 ماي ،EuroMed Rights
 ،L’asile au Maghreb: Quelle reconnaissance pour les exilés subsahariens ،21 ســليم شــنة

ص. 115/116.
 Convention and Protocol relating to ،الســامية لشــؤون اللًاجئيــن المتحــدة  22 مفوضيــة الأمــم 

https://tinyurl.،2024 نوفمبــر   25 الاطــلًاع:  تاريــخ   .the Status of Refugees, 1951/1967
com/5ar9b9kc

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2012/12/EMHRN-Factsheet-Algeria_EN_15JAN203_WEB.pdf
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فــي الجزائــر"، وبالتالــي فــإن الأهليــة تقتصــر، حســب هــذا المنطــق، علــى 
رعايــا الــدول المجــاورة فقــط. غيــر أن هــذا التأويــل القانونــي الــوارد فــي 
ــكل منهجــي  ــك بش ــة تنته ــة الجزائري ــة أن الحكوم ــل حقيق ــالة يتجاه الرس
ــه  ــوص علي ــرية )non-refoulement( المنص ــادة القس ــدم الإع ــدأ ع مب
فــي الممارســة السياســية للمــادة 33 مــن الاتفاقيــة، حيــث لا توفـّـر الســلطات 
أي تقييــم فــردي لطلبــات اللجــوء مثلمــا يفرضــه القانــون قبــل تنفيــذ عمليات 
الطــرد. وهــو مــا يجعــل هذه الممارســات تشــكّل انتهــاكات ممنهجــة للقانون 
الدولــي بالنظــر إلــى مــدى شــيوعها وطابعهــا التعســفي. ومــع ذلــك، تصُــر 
ــة  ــكام الاتفاقي ــوي لأح ــق سياس ــى تطبي ــمي عل ــا الرس ــي رده ــر ف الجزائ

قائلــةً:

»لطالمــا عبّــرت الجزائــر عــن تضامنهــا الفعلــي وغيــر المشــروط مــع 
ــا هــو أرض لجــوء للشــعب الصحــراوي المســلوبة  ــن. فبلدن اللاجئي

أرضــه، وأرض لجــوء لآلاف الفلســطينيين وللســوريين.«

لقــد كان اختيــار الدولــة لنوعيــة اللًاجئيــن الذيــن تســتقبلهم — وهــي الجنســيات 
السياســة  فــي الاقتبــاس أعــلًاه — جــزءًا مــن "اســتراتيجيات  المذكــورة 
الدولــة  دعــم  كان  ولئــن  للإمبرياليــة".  المناهضــة  الجزائريــة  الخارجيــة 
الجزائريــة لاســتقلًال الصحــراء الغربيــة لا يــزال أثــرا نــادرا "مــن آثــار 
الحقبــة المناهضــة للإمبرياليــة"، إلا أنــه بــات اليــوم "أداة مــن أدوات السياســة 
الخارجيــة أكثــر مــن كونــه ›فعــلًًا إنســانياً وســلمياً خالصًــا"، كمــا يقــول ســليم 
شــنة.23 وتجسّــد ممارســات الاعتــراف باللًاجئيــن لــكل مــن المفوضيــة الأمميــة 
ومكتــب اللًاجئيــن وعديمــي الجنســية الجزائــري هــذا التوظيــف للقانــون 
الدولــي بشــكل واضــح. ففــي حيــن منحــت المفوضيــة والمكتــب صفــة لاجــئ 
لـــ173,600 صحــراوي و7,866 ســوري، بقــي عــدد المعتــرف بهــم كطالبــي 
لجــوء ولاجئيــن مــن جنســيات أخــرى منخفضًــا جــداً فــي الجزائــر ولا يتجــاوز 

 ،L’asile au Maghreb: Quelle reconnaissance pour les exilés subsahariens ،23 ســليم شــنة

ص. 118 و120.
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ــخص.24 ــوم 3,000 ش الي

ورغــم إدراك المفوضيــة جيــداً أن تحويــل مســؤولية اللجــوء إلى دول ســلطوية 
ــان"25، إلا أن  ــوق الإنس ــر حق ــى معايي ــة عل ــر محتمل ــى مخاط ــوي عل "ينط
إعــادة تشــكيل نظــام اللجــوء الجزائــري كانــت جاريــة منــذ ســنة 2020. فقــد 
تضمّــن دســتور 2008 مــادة موجــزة وفضفاضــة حــول حــق اللجــوء وظلــت 
ــنة  ــتوري لس ــل الدس ــي التعدي ــا ف ــخة 26.2016 أم ــي نس ــا ف ــي تقريبً ــا ه كم
ــي  ــح صياغتهــا كالتال ــى المــادة ذاتهــا، لتصب ــان إل ــد أضيفــت جملت 2020 فق
)مــع الأخــذ فــي عيــن الاعتبــار أن الجملــة الأخيــرة كانــت واردة فــي نســختي 

و2016(:  2008

"يتمتــع كل أجنبــي يتواجــد فــوق التــراب الوطنــي، بشــكل قانونــي 
ــد إلا  ــليم أح ــن تس ــه. لا يمك ــخصه وأملاك ــون لش ــة القان بحماي
بمقتضــى اتفاقيــة دوليــة مصــادق عليهــا أو بموجــب قانــون. 
ــي  ــئ سياس ــاد اي لاج ــليم أو إبع ــال، تس ــي أي ح ــن، ف لا يمك

ــوء."27 ــن حــق اللج ــا م اســتفاد قانون

يبــدو أن الدولــة الجزائريــة اليــوم، صــارت تســعى مــن خــلًال مشــروع قانــون 
اللجــوء الجديــد إلــى منــح مكتــب شــؤون اللًاجئين وعديمــي الجنســية صلًاحيات 
أكبــر. ومــع ذلــك، فــلًا القانــون المرتقــب ولا توســيع صلًاحيــات هــذا المكتــب 
ســيغيرّان مــن النهــج الانتقائــي الــذي تتوخّــاه الجزائــر فــي تطبيــق نظــام اللجــوء 
لســنة 1967، طالمــا أنهــا توظّــف هــذا النظــام منــذ عقــود كأداة لتغذيــة سياســتها 

24 مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللًاجئيــن، Algeria fact sheet، جانفــي 2024. تاريــخ 

       bit.ly/4jHuZwQ  ،2024 ديســمبر   3 الاطــلًاع: 
 UNHCR country strategy evaluation: Egypt ،25 مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللًاجئيــن

https://tinyurl.com/566zwpz5 ،2025 جــوان 2021. تاريــخ الاطــلًاع: 20 مــارس ،– Final report
26 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، 

https://www.joradp.dz/TRV/ ،2024 الجريــدة الرســمية، مــارس 2016. تاريــخ الاطــلًاع: 1 ديســمبر
  Fcons.pdf

27 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، 

bit.ly/43JOH4X ،2024 الجريــدة الرســمية عــدد 82، 30 ديســمبر 2020. تاريــخ الاطــلًاع: 1 ديســمبر

https://www.joradp.dz/TRV/Fcons.pdf
https://www.joradp.dz/TRV/Fcons.pdf
https://www.joradp.dz/TRV/FConsti.pdf
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الخارجيــة بــدلًا مــن الاحتــرام التــام لالتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة. فالأشــخاص 
ــلًاد  ــون الب ــن يدخل ــر، والذي ــع الجزائ ــدوداً م ــم ح ــن دول لا تتقاس ــون م القادم
ــى  ــول عل ــة للحص ــة واقعي ــم أي فرص ــر له ــن تتوف ــة، ل ــر نظامي ــرق غي بط
اللجــوء أو الإقامــة فــي المســتقبل، ســواء تــم اعتمــاد قانــون لجــوء أم لا. كمــا أن 
تأويــل الدولــة المجتــزأ للقانــون الدولــي لــه تبعــات كبيــرة علــى تعاملهــا العــام 

مــع الهجــرة، ولا ســيما فيمــا يخــص ممارســات الترحيــل التعســفي.



29

فــي هــذا النظــام، تســتهدف الســلطة الســلطة مــن 
أجــل حمايــة الســلطة. كل الأفعــال يجــب أن تكــون فــي 
خدمــة الوضــع القائــم، حتــى وإن كان ذلــك علــى حســاب 

تبديــد تقليــد ثــوري قائــم علــى التضامــن الدولــي.28
 توماس سير، 2019

ــد  ــيح عب ــم ترش ــب، ت ــر التعجّ ــة تثي ــلًال احتفالي ــري 2019، وخ ــي 10 فيف ف
العزيــز بوتفليقــة مجــدداً للًانتخابــات الرئاســية مــن قبــل حاشــيته داخــل دوائــر 
الســلطة. كان بوتفليقــة، البالــغ مــن العمــر 81 عامًــا آنــذاك عاجــزًا عــن الــكلًام 
أو المشــي منــذ إصابتــه بجلطــة دماغيــة ســنة 2013، وبالتالــي عجــز الإعــلًان 
عــن ترشــحه بنفســه. وبــدلًا مــن ذلــك، رُفعــت صــورة ضخمــة لبوتفليقــة فــوق 
منصــة داخــل قاعــة رياضيــة تغــصّ بأنصــار النظــام فــي الجزائــر العاصمــة. 
فــي الليلــة ذاتهــا، اندلعــت احتجاجــات محــدودة النطــاق فــي عــدة مــدن شــرقي 
انطلــق  المجتمــع طويــلًا. وهكــذا  انتظرهــا  التــي  الشــرارة  لتمثـّـل  البــلًاد 
"الحــراك" وكان شــعار "مــاكاش الخامســة" )لا لعهــدة خامســة( يتــرددّ صــداه 

فــي الشــوارع طيلــة الأشــهر التاليــة.

ــي أنحــاء  ــن المظاهــرات الحاشــدة ف ــد ســتة أســابيع م ــل وبع ــوم 2 أفري ــي ي ف
البــلًاد، أقالــت القيــادة العســكرية بقيــادة أحمــد قايــد صالــح الرئيــس بوتفليقــة مــن 
منصبــه. وتمّــت ملًاحقــة حلفائــه ضمــن مــا يعُــرف بـــ"Le pouvoir" )ويـُـراد 

28 توماس سير، Algeria, where is your African revolution?، Jadaliyya ، 14 مارس 2019.

2.1 
الحرقة والانتكاسة

السلطوية في الجزائر



30

ــة  ــكام ثقيل ــم بأح ــدد منه ــجن ع ــية( وس ــة بالفرنس ــلطة الغامض ــرة الس ــا دائ به
نســبيا. لكــن، وفــي ظــل الطابــع الرجعــي الفــجّ للأحــداث المضــادة للثــورة التــي 
تلــت ذلــك، لــم يتمكّــن الحــراك مــن الحفــاظ علــى زخمــه خصوصــا بعــد توقــف 
ــام  ــتغل النظ ــد اس ــارس 2020. وق ــي م ــا ف ــة كورون ــبب جائح ــيرات بس المس
المعــاد ترتيبــه بقيــادة رئيــس الأركان ســعيد شــنقريحة والرئيــس عبــد المجيــد 
تبــون الجائحــة لقمــع الحــراك، وتعــرّض المحتجــون والنشــطاء المدنيــون 
ــي  ــلًاد، لينته ــادرة الب ــى مغ ــروا عل ــة أو أجُب ــم والملًاحق ــون للتجري والصحفي

ــة مــن الاستســلًام. ــا وراءه حال الحــراك مخلفّ

فــي الســنوات التــي ســبقت انطــلًاق الحــراك، شــهدت ظاهــرة "الحرقــة" 
نحــو إســبانيا انفجــارًا جديــداً، فقــد كانــت مشــاعر الغضــب مــن الاضطرابــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة حاضــرة بوضــوح فــي المجتمــع آنــذاك. وقــد أشــعل 
الحــراك شــرارة الأمــل فــي صفــوف مختلــف الأجيــال بإمكانيــة قلــب منظومــة 
ــة  ــى عقــب، وبإمكاني ــا عل ــة رأسً ــة للدول ــة والاجتماعي ســوء الإدارة الاقتصادي
ــذ  ــا من ــازع تقريبً ــم دون من ــام الحك ــكة بزم ــت ممس ــي ظل ــب الت ــدي النخ تح
ــي  ــر ف ــراب عاب ــوى اضط ــن س ــم يك ــراك ل ــر أن الح ــر. غي ــتقلًال الجزائ اس
ســياق حكــم شــبكة غامضــة مــن المحظييــن والفصائــل المتنافســة داخــل أجهــزة 
ــة  ــة والبحري ــدود البري ــح الح ــلطات فت ــادت الس ــا أع ــن. وعندم ــة والأم الدول
ــا، انفجــرت  ــة كورون ــامل بســبب جائح ــد إغــلًاق ش ــنة 2021 بع ــة س والجوي

ــة مجــدداً وبشــكل ملحــوظ. موجــة الحرق

بحلــول ســنة 2021، كانــت الســلطة قــد أعــادت إحــكام قبضتهــا علــى الحكــم، 
بعــد أن أعُيــد ترتيــب المشــهد مــن حيــث الأفــراد المتحكميــن فيــه. وعلــى عكــس 
عهــد بوتفليقــة، لــم يعــد هنــاك أي تســامح مــع مظاهــر المعارضــة. إذ لــم يكتــفِ 
رئيــس الأركان قايــد صالــح بعــد إطاحــة بوتفليقــة بتحييــد حاشــية الأخيــر داخــل 
ــام  ــي النظ ــوذاً ف ــر نف ــي الأكث ــل الثان ــة الفصي ــا بتصفي ــام أيضً ــل ق ــلطة، ب الس
بقيــادة الرئيــس الســابق للمخابــرات محمــد "توفيــق" مديــن. لكــن ســرعان مــا 
توفــي قايــد صالــح بنوبــة قلبيــة بعــد أســابيع قليلــة فقــط مــن تنصيــب حليفــه عبــد 
المجيــد تبــون رئيسًــا فــي ديســمبر 2019 إثــر عمليــة انتخابيــة مشــكوكة. ومنــذ 
ــى رأس الجيــش ســعيد شــنقريحة ومعــه تبــون  ــه عل ــى خليفت ــك الحيــن، تول ذل
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زمــام الحكــم، ونجحــا فــي إعــادة توجيــه الصــراع بيــن نخــب النظــام إلــى دائــرة 
غيــر علنيــة ومعتمــة.

لــم يكــن الحــراك مجــرد انتفاضــة شــعبية ضــد "العصابــة" — وهــو مصطلــح 
شــائع فــي الجزائــر للإشــارة إلــى النظــام — بــل شــكّل أيضًــا خلفيــة للصراعات 
الداخليــة فــي صفــوف النظــام. فمنــذ انهيــار عائــدات النفــط والغــاز انطلًاقــا مــن 
ــا  ــة بعضه ــي مواجه ــل المتنافســة داخــل النظــام ف ــدأت الفصائ ســنة 2014، ب
البعــض بعــد أن كانــت مضطــرة ســابقاً لاحتــرام هدنــة هشــة كان يشــرف عليهــا 
بوتفليقــة فــي عهــده. وكمــا هــي عــادة أي دولــة ريعيــة، كثفــت هــذه الفصائــل 
ــد  ــة بع ــاز، خاص ــط والغ ــن النف ــوارد م ــل ال ــع المتضائ ــى الري ــا عل صراعه
ــن  ــم يك ــنة 2013. ول ــه بالجلطــة س ــر إصابت ــاحة إث ــن الس ــة ع ــاب بوتفليق غي
للجزائرييــن وقتئــذ ســوى الوقــوف موقــف المتفــرّج، حتــى اندلــع الحــراك. إثــر 
دحــر الأخيــر، لــم يتبــقَّ للكثيريــن ســوى خيــار واحــد ينســجم مــع شــعارٍ انتشــر 
بقــوة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي آنــذاك: "الخطــة أ: الحــراك، الخطــة 
بـــ: "الحرقــة" وهكــذا، ظهــر التناقــض بيــن الصــورة الورديــة التــي روّج لهــا 
ــون  ــادة تب ــت قي ــدة" تح ــر الجدي ــول "الجزائ ــة ح ــل بوتفليق ــذ رحي ــام من النظ

الجزائر
العاصمة
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ــت  ــذا انطلق ــلًاد. وهك ــارج الب ــون" خ ــن "يحرق ــول م ــدة ح ــر المتزاي والتقاري
الســلطات فــي عــام 2021 فــي تشــديد حملتهــا ضــد الحرقــة.

كانــت الســلطات فــي الســابق، تتســامح نســبياً مــع الجزائرييــن الذيــن يعبــرون 
نحــو إســبانيا أو إيطاليــا بطــرق غيــر نظاميــة، لكنهــا كانــت تتعامــل بشــدة مــع 
المجموعــات التــي تضــم أشــخاصا غيــر جزائرييــن. فــإذا تــم توقيــف جزائرييــن 
ــذ  ــف التنفي ــع وق ــة بالســجن م ــا مخفف ــم أحكامً ــا تصــدر المحاك ــا م ــط، غالبً فق
ــام. أمــا إذا وُجــد بينهــم  ــم الإفــراج عنهــم خــلًال أي أو غرامــات فــي حقهــم ويت
ــا مــا تصُــدر النيابــة والأجهــزة القضائيــة أحكامًــا قاســية بالســجن  أجانــب فغالبً
فــي حــق المجموعــة بأســرها –الجزائرييــن وغيــر الجزائرييــن علــى حــد 
ســواء، بتهــم تتعلــق بالتهريــب أو الاتجــار بالبشــر. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت 
ــن،  ــى الجزائريي ــكاد تقتصــر عل ــة ت ــن الســواحل الجزائري ــا م ــة انطلًاقً الحرق
واضطــر الأجانــب للًانتقــال إلــى المغــرب أو تونــس أو ليبيــا لمحاولــة العبــور 

نحــو أوروبــا.

لكــن الأمــور تغيـّـرت منــذ 2021، إذ أصبحــت الســلطات أكثــر تشــدداً فــي نقــاط 
الانطــلًاق الرئيســة للحرقــة، لا ســيما حوالــي وهــران فــي الغــرب الجزائــري 
القريبــة مــن الســواحل الإســبانية، وناحيــة عنابــة القريبــة مــن ســواحل ســردينيا 
ــاط  ــف نق ــاطئية وتكثي ــات الش ــز الدوري ــم تعزي ــا ت ــن. كم ــة الإيطاليتي وصقلي
ــط  ــي محي ــة ف ــع الانطــلًاق المعروف ــى مواق ــة إل ــى الطــرق المؤدي ــش عل التفتي
وهــران خاصــة فــي كاب فالكــون وعيــن التــرك وكاناســتال، وكذلــك فــي 
الولايــات المجــاورة مثــل عيــن تموشــنت ومســتغانم. حتــى أن الســلطات أقامــت 
ــع نقــل  ــا خرســانية علــى طــول الطــرق الســاحلية فــي عيــن التــرك لمن جدرانً
القــوارب إلــى الشــاطئ. وأصبحــت قــوات الشــرطة حاضــرة بكثــرة فــي حــي 
ــم  ــب عليه ــا صعّ ــة مم ــائعة للحراق ــة ش ــذي كان وجه ــة ال ــالم بعناب ــيدي س س
الإبحــار. وباتــت الســلطات تحاكــم الحراقــة الموقوفيــن بأحــكام متشــددة بغــض 
ــع القــوارب والمحــركات  ــى بي ــوداً عل النظــر عــن جنســيتهم، كمــا فرضــت قي
التــي أصبــح شــراؤها مشــروطًا قانونيـًـا بحيــازة رخصــة صيــد. أمــا مــن يتمكــن 

ــة. ــة القضائي مــن شــرائها فيخاطــر بالمصــادرة والملًاحق
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أمــام هــذا الواقــع المتشــدد علــى الســواحل، أصبــح مــن الصعــب تنفيــذ الحرقــة 
بشــكل ذاتــي ومنظــم كمــا كان الحــال ســابقاً. ولــم تعــد شــبكات التهريــب 
محصــورة فــي الجنــوب بــل أصبحــت حاضــرة بقــوة فــي الشــمال أيضًــا. ويقُــال 
إن بعــض عناصــر الأمــن يبيعــون القــوارب والمحــركات المصــادرة لتحقيــق 
ــات  ــالأرواح. الولاي ــكًا ب ــر فت ــة أكث ــت الحرق ــا أصبح ــخصية، كم ــب ش مكاس
الأكثــر تأثــرًا بموجــة الحرقــة الجديــدة هــي عنابــة ووهــران، إلــى جانــب 
الجزائــر العاصمــة وبجايــة وجيجــل وبومــرداس. ومنــذ 2020، أصبحــت 
ــار وهــي  ــا نحــو جــزر البلي ــر تتجــه غالبً ــوارب القادمــة مــن وســط الجزائ الق
ــرة  ــا أنخليــس كولســا-هيريرا، مدي ــول ماري ــر خطــورة. تق ــة أطــول وأكث رحل
ــر  ــة غي ــو منظم ــن )CIPIMD(" وه ــن المفقودي ــي للمهاجري ــز الدول "المرك
حكوميــة إســبانية تســاهم فــي تحديــد الحراقــة المتوفيــن وتوثــق حــالات غــرق 

ــوارب: الق

"حتــى ســنة 2023، كانــت القــوارب المصنوعــة مــن الأليــاف التــي 
ــن 10 و13 شــخصًا.  ــادة بي ــل ع ــر نحــو إســبانيا تنق ــادر الجزائ تغ
ومنــذ ذلــك الحيــن، صــار المهربّــون يحمّلونهــا بأعــداد تصــل إلــى 
ــي ارتفــاع عــدد حــوادث الغــرق  ــا تســبّب ف 23 شــخصًا، وهــو م
فــي الســنوات الماضيــة. وبمــا أن حــرس الســواحل الإســباني كثّــف 
دورياتــه قــرب مالقــة وألميريــا، تزايــد عــدد الأشــخاص المتجهيــن 
مــن وســط الجزائــر نحــو جــزر البليــار لتفــادي هــذه الدوريــات."29

وفــي المقابــل، يســتمر الــدرك الوطنــي الجزائــري — وهــو قــوة شــرطة 
تابعــة لــوزارة الدفــاع وتشــرف علــى أمــن المناطــق غيــر الحضريــة — فــي 
الإعــلًان عــن تفكيــك شــبكات تهريــب وضبــط قــوارب ومحــركات. كمــا أعلــن 
الــدرك فــي ديســمبر 2024، عــن تأســيس وحــدة مختصــة لمكافحــة "تهريــب 
المهاجريــن والاتجــار بالبشــر" علــى المســتوى الوطنــي.30 وبالتالــي يظهــر أن 

29 مقابلة، ماريا أنخليس كولسا-هيريرا، فيفري 2025.

 Arrestation de 10 individus et saisie de 7 embarcations utilisées ،30  الإذاعــة الجزائريــة

dans le trafic de migrants à Alger، 14، ديســمبر 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 23 ديســمبر 2024، 
https://tinyurl.com/5n89fy2n

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/56782
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ــب  ــى مكافحــة شــبكات تهري ــد عل ــا بشــكل متزاي ــح منصبًّ ــة أصب ــز الدول تركي
مزدهــرة ســاهمت هــي ذاتهــا فــي نموهــا.



35

3.1 
التحالفات الإقليمية

ضد الأشخاص المتنقّلين

ــر،  ــن التعبي ــة م ــكالًا عنيف ــزز أش ــرة تع ــة خطي ــة هوي أزم
ــم  ــذا يقتح ــي". وهك ــف للـ"أجنب ــض العني ــا الرف ــن بينه م
ــد المشــهد، وهــو المهاجــر، فــي أرض كانــت  "آخــر" جدي
أمــام  الجزائــري  المجتمــع  ويضــع  هجــرة،  أرض  تاريخيًــا 

ــة.31 ــن الغيريّ ــد م ــكل جدي ش
علي بن سعد، 2009

فــي أفريــل 2025، انتشــر مقطــع فيديــو قصيــر يظُهــر مــا قيــل إنــه موكــب يضم 
400 حافلــة ترافقهــا قــوات أمــن جزائريــة متجهــة نحو الحــدود الجنوبيــة للبلًاد. 
ــائل الإعــلًام الرســمية  ــه، إلا أن وس ــا في ــلًات كان مبالغً ورغــم أن عــدد الحاف
ــي  ــة ف ــدة أســاماكا الواقع ــى بل ــل 4,975 شــخصًا إل ــادت بترحي ــي النيجــر أف ف
شــمال النيجــر خــلًال ثلًاثــة أســابيع فقــط. وقــد ســبقت هــذه الترحيــلًات حمــلًات 
اعتقــال جماعيــة فــي عــدة مــدن جزائريــة منــذ مطلــع أفريــل. يفيــد رجــل مــن 
الكاميــرون بعــد أن تمكّــن مــن الفــرار مــن مداهمــة للشــرطة فــي وهــران: "إن 
الوضــع خطيــر جــداً الآن، لقــد أمســكت الشــرطة الجميــع، وداهمــت العديــد مــن 
ــام عناصــر  ــد ق ــن."32 وق ــازل وأخــذت كل مــن كان بداخلهــا مــن مهاجري المن
الأمــن بتخريــب المنــازل ومصــادرة أو تدميــر الممتلــكات الشــخصية. ونفــذت 

الســلطات مداهمــات مشــابهة فــي عــدة مــدن أخــرى فــي أنحــاء البــلًاد.

 L’immigration en Algérie: Une réalité prégnante et son occultation ،31 علــي بــن ســعد

officielle، باريــس 2009، ص. 29.
32 مقابلة، لم يذُكر الاسم، أفريل 2025.
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فــي الوقــت نفســه، باشــرت قــوات الحــرس الوطنــي التونســي عمليــات إبعــاد 
ــرة  ــي العام ــة ببلديت ــات مرتجل ــي مخيمّ ــن ف ــخاص المقيمي ــة لآلاف الأش عنيف
ــد وصفــت الســلطات التونســية ووســائل  ــة صفاقــس. وق ــة شــمال ولاي وجبنيان
الإعــلًام التابعــة لهــا هــذه العمليــات بأنهــا "إخــلًاء" إنســاني لأســباب صحيــة. 
وقــد أبلــغ مســؤولو الحــرس الوطنــي والهــلًال الأحمــر التونســي قبيــل الإخــلًاء 
قاطنــي هــذه المخيمــات بأنــه ســيتم اعتقالهــم وترحيلهــم إذا لــم يســجلوا أنفســهم 
لــدى المنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( فــي إطــار إجــراءات الترحيــل أو مــا 
يســمى بـ"العــودة الطوعيــة". وبنهايــة أفريــل، تــم إخــلًاء مــا لا يقل عــن 9,000 

شــخص مــن المخيمــات.33

 Security forces continue dismantling sub-Saharan migrant ،33 وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء

camps in Jebeniana and el-Amra، بتاريــخ 24 أفريــل 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 25 أفريــل 2025،  
https://tinyurl.com/5n9b2ya7

لقطة من فيديو يظهر قافلة ترحيل
 إلى تمنراست

https://www.tap.info.tn/en/Portal-Top-News-EN/18696731-security-forces
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أمــا فــي ليبيــا، فقــد وردت معلومــات عــن تســارع وتيــرة حمــلًات الاعتقــال فــي 
 Alarm Phone ــذار الصحــراء ــف إن ــادت شــبكة "هات ــد أف مناطــق عــدة. وق
Sahara، وهــي شــبكة نشــطاء توثــق عمليــات الطــرد إلــى النيجــر، بترحيــل مــا 
لا يقــل عــن 792 شــخصًا مــن ليبيــا إلــى شــمال النيجــر فــي أقــل مــن شــهر.34 
بينمــا وفــي الوقــت نفســه، رحّلــت الســلطات التونســية عــدداً مــن الأشــخاص لــم 
يتــم تحديــده، إلــى ولايــة تبســة فــي الجزائــر بعــد اعتقالهــم فــي وقــت ســابق فــي 
ــدول الثــلًاث —  ــدأت قــوى الأمــن فــي ال ــد ب صفاقــس وتونــس العاصمــة. وق
ــة  ــن الجزائري ــوات الأم ــة، وق ــي التونســي، والميليشــيات الليبي الحــرس الوطن
— منــذ أفريــل 2024، فــي تنســيق عمليــات القمــع بحــق الأشــخاص فــي حالــة 
تنقــل علــى أراضيهــا. وفــي نفــس الشــهر، عُقــدت قمــة فــي تونــس جمعــت كلًاً 
مــن الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون، والرئيــس التونســي قيــس ســعيد، 
ومحمــد المنفــي الــذي يحكــم علــى أجــزاء مــن الغــرب الليبــي، اتفقــوا خلًالهــا 
علــى مزيــد التنســيق بيــن سياســاتهم المناهضــة للهجــرة. والتقــى وزراء الداخلية 
فــي الــدول الثــلًاث بعــد أســابيع مــن ذلــك بنظيرهــم الإيطالــي فــي رومــا لتوســيع 
هــذا التنســيق ضمــن تحالــف مشــترك مــع إيطاليــا. ثــم تــم عقــد لقــاء رباعــي ثــانٍ 

فــي شــهر أفريــل مــن ســنة 2025 فــي نابولــي.35

هــذا التنســيق المؤسســي المتعاظــم فــي تنفيــذ عمليــات قمعيــة بحــق الأشــخاص 
ــا  ــل، جــاء نتيجــةً لتحــول مفاجــئ فــي موقــف تونــس مــن قضاي ــة تنق فــي حال
ــية  ــلطات التونس ــت الس ــن، كان ــك الحي ــى ذل ــنة 2023. فحت ــع س ــرة مطل الهج
تبُقــي علــى المهاجريــن غيــر الموثقّيــن فــي حالــة مــن الهشاشــة المصطنعــة –

كنظيراتهــا فــي شــمال إفريقيــا– دون ترحيلهــم بشــكل ممنهــج، باســتثناء بعــض 
الحــالات الفرديــة إلــى الجزائــر أو ليبيــا. لكــن منــذ 2023، أصبحــت عمليــات 
الإبعــاد الجماعــي إلــى الحــدود الجنوبيــة والغربيــة ممارســة روتينيــة فــي 
تونــس أيضًــا. ووفقـًـا للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب )OMCT(، قامــت 
الســلطات التونســية ســنة 2024 بترحيــل أكثــر من 9,000 شــخص إلــى الحدود 

34 هاتــف إنــذار الصحــراء، 792 شــخصا تــم ترحيلهــم مــن ليبيــا نحــو النيجــر فــي أقــل مــن شــهر، بتاريــخ 25 

 https://tinyurl.com/5xv6v763 ،2025 أفريــل 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 2 مــاي
35 وزارة الداخليــة الجزائريــة، القمــة الرباعيــة الثانيــة فــي نابولــي، بتاريــخ 13 أفريــل 2025. تاريــخ الاطلًاع: 

bit.ly/4kMQpcA ،2025 8 ماي

https://interieur.gov.dz/index.php/fr/le-ministere/le-minist%C3%A8re/communiques/4872-deuxi%C3%A8me-sommet-quadripartite-%C3%A0-naples-vers-une-meilleure-coordination-pour-faire-face-aux-d%C3%A9fis-migratoires.html
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ــف  ــم توقي ــد ت ــا.36 وق ــى ليبي ــل عــن 7,000 شــخص إل ــا لا يق ــة، وم الجزائري
بعــض هــؤلاء المرحّليــن إلــى الجزائــر مــن قبــل قــوات الأمــن الجزائريــة، ليتــم 
ــا طردهــم إلــى النيجــر أو ليبيــا ضمــن مــا يســمى بـ"الطــرد التسلســلي"،  لاحقً
وفــق مــا أكدتــه منظمــة مناهضــة التعذيــب ومنظمــة هاتــف إنــذار الصحــراء.

ــة  ــة التحتي ــن البني ــرة م ــبة كبي ــلًاث نس ــدول الث ــي ال ــلطات ف ــت الس ــا أغلق كم
المدنيــة والإنســانية التــي كانــت توفـّـر الإســناد للمهاجريــن غيــر النظامييــن على 
أراضيهــا. فــي الجزائــر، تــم حظــر كل المنظمــات تقريبـًـا التــي كانــت تدافــع عن 
حقــوق الأشــخاص فــي حالــة تنقــل، وعلــى رأســها الرابطــة الجزائريــة للدفــاع 
Rassemble-( "وتجمــع الشــباب "راج ،)LADDH )عــن حقــوق الإنســان 
ment Actions Jeunesse(، وذلــك بقــرارات قضائيــة صــادرة ســنة 2022. 
ــم  ــاء العال ــرار أطب ــى غ ــلًاق عل ــى الإغ ــانية عل ــات إنس ــرت منظم ــا أجُب كم
ــاعدات  ــة والمس ــة الصحي ــر الرعاي ــت توف ــي كان ــاس، والت )MDM( وكاريت
الطارئــة.37 وجــاء إغــلًاق الفضــاء المدنــي فــي الجزائــر فــي ســياق ديناميكيــات 
الثــورة المضــادة التــي تلــت الحــراك وطــال طيفـًـا واســعاً مــن الجمعيــات. بينمــا 
فــي تونــس وليبيــا، فقــد تــم إغــلًاق المنظمــات غيــر الحكوميــة عــن قصــد بســبب 
عملهــا مــع الأشــخاص فــي حالــة تنقــل. وأغلقــت الدولــة التونســية منــذ 2023 
عــدة منظمــات كانــت تقــدم خدمــات إيــواء طارئــة ومســاعدات طبيــة ومشــورة 
ــر  ــلًاق عش ــم إغ ــد ت ــا، فق ــي ليبي ــا ف ــا. أم ــن به ــع العاملي ــت بتتب ــة وقام قانوني
ــي  ــل ف ــة تنق ــي حال ــة الأشــخاص ف ــي خدم ــة ناشــطة ف ــر حكومي منظمــات غي

ــل 38.2025  أفري

 Torture roads: Mapping of violations suffered by ،36 المنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب

https:// ،2025 المجلــد 3، 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 1 فيفــري ،people on the move in Tunisia
tinyurl.com/4uybbsmh

En Algérie, les pressions de l’administration tétanisent le monde l’as- ،37 ليلــى براتــو

https:// ،2025 ــخ الاطــلًاع: 2 مــارس ــر 2022. تاري ــخ 13 أكتوب sociatif، Middle East Eye، بتاري
tinyurl.com/48ecdwfx

 Libya cracks down on aid groups accused of helping migrants settle ،38 غافين بلًاكبورن

in the country، EuroNews، بتاريــخ 8 أفريــل 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 27 أفريــل،
https://tinyurl.com/yt33wy8j

https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/algerie-pression-administration-tetanisent-monde-associatif-ong
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ــي  ــن ف ــخاص المتنقلّي ــد الأش ــرة ض ــة الأخي ــلًات القمعي ــديد الحم ــةً لتش ونتيج
مختلــف أنحــاء الجزائــر، وتفكيــك شــبكة الأمــان التــي كانــت تؤمــن حــداً أدنــى 
ــة  ــة الدولي ــب المنظم ــى مكات ــؤلاء إل ــه ه ــا، توج ــن يحتاجونه ــة لم ــن الحماي م
ــا للمســاعدة  ــر طلبً ــة الجزائ ــون بالعاصم ــن عكن ــي حــي ب للهجــرة )IOM( ف
ــة". إلا أن الضغــط الكبيــر  ــة أو للتســجيل فــي برامــج "العــودة الطوعي الطارئ
علــى المكتــب جعــل المنظمــة غيــر قــادرة علــى الاســتجابة للطلبــات، مــا دفــع 
مئــات الأشــخاص إلــى التخييــم علــى الشــارع الضيــق أمــام المقــر، وهــو الموقع 
ــد  ــة ق ــدو أن الدول ــه. ويب ــدو أن الســلطات تغــض الطــرف عن ــذي يب ــد ال الوحي
أرســت اليــوم سياســة واضحــة تهــدف إلــى منــع إنشــاء أي مخيمــات عشــوائية، 
علــى غــرار مــا حصــل قــرب صفاقــس فــي تونــس، أو فــي أحيــاء دالــي إبراهيــم 
ــنتي  ــة س ــوة العام ــت بالق ــع أخُلي ــي مواق ــة، وه ــة ومغني ــر العاصم ــي الجزائ ف
ــق  ــة التفري ــاد سياس ــدأت باعتم ــد ب ــذاك ق ــة آن ــت الدول 2006 و39.2007 وكان
الجغرافــي للأشــخاص فــي حالــة تنقــل، بهــدف الحــد مــن ظهورهــم الجماعــي 
ــق الدولــة  وتقليــص حضورهــم فــي الفضــاءات الحضريــة. ومنــذ 2023، تطبّ
التونســية سياســة مشــابهة — ســواء مثلمــا يحــدث مؤخــرا فــي شــمال صفاقــس، 
ــت  ــن فرّق ــس، حي ــة تون ــد قم ــرة بع ــل 2024 مباش ــي أفري ــدث ف ــا ح أو مثلم
قــوات الشــرطة التونســية المخيمــات المُقامــة أمــام مكاتــب مفوضيــة اللًاجئيــن 

والمنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي تونــس العاصمــة.

 ،L’asile au Maghreb: Quelle reconnaissance pour les exilés subsahariens ،39 ســليم شــنة

ص. 140.
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لسنا عنصريين، نحن أفارقة، مغاربيون ومتوسطيون.40

عبد المجيد تبون، 2017

ــة مــن  ــر نظامــي مــن تونــس بداي ــة الإبحــار بشــكل غي ــد صعوب نظــرًا لتزاي
ــارون  ــن يخت ــن الذي ــر الجزائريي ــن غي ــة م ــع عــدد الحراق ــام 2023، ارتف ع
الجزائــر كنقطــة انطــلًاق. وقــد جــاءت اســتجابة الدولــة الجزائريــة لهــذه 
النزعــة أكثــر قمعـًـا مــن أي وقــت مضــى. إذ نفـّـذت الســلطات خــلًال الســنوات 
الماضيــة سلســلة مــن الإجــراءات الإضافيــة، اســتهدفت العديــد منهــا تحجيــم 
حركــة الأشــخاص داخــل الجزائــر وليــس فقــط علــى ســواحلها. يــروي رجــل 
ــد  ــي العق ــر ف ــي الجزائ ــاش ف ــد أن ع ــس بع ــي تون ــا ف ــم حاليً ــي مقي كاميرون

الماضــي:

ــة  ــرة حافل ــراء تذك ــر. ش ــل الجزائ ــل داخ ــهل التنق ــن الس "كان م
ــدن  ــي تمنراســت أو م ــات ف ــن الولاي أو اســتخدام ســيارة أجــرة بي
الصحــراء الأخــرى للســفر إلــى الجزائــر العاصمــة كان أمــرًا عاديًــا، 
دون أي اســتجواب فــي نقــاط التفتيــش. لكــن منــذ بــدأت المداهمات 
ــر علــى المهرّبيــن أو  ــر فأكث ــا نعتمــد أكث ــا ســنة 2016، أصبحن ضدن

نضطــر للســير طويــلًا علــى الأقــدام."41

 Algérie Patriotique، Tebboune: “La présence des déplacés africains sur le territoire 40

https:// ،2025 بتاريــخ 24 جــوان 2017. تاريــخ الاطــلًاع: 3 فيفــري ،“algérien sera réglementée
tinyurl.com/mr37azm2

41 مقابلة، لم يذُكر الاسم، نوفمبر 2024.

إعاقة التنقل 4.1
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ــي  ــت ف ــي بالتثب ــل العموم ــى شــركات النق ــذ 2017 أوعــزت الســلطات إل ومن
ــر بالاســتناد  ــد شــراء التذاك ــب عن ــة للأجان ــح الإقام ــة وتصاري ــات الهوي بطاق
إلــى ممارســات التنميــط العنصــري. وكانــت وزارة النقــل قــد أصــدرت توجيهًــا 
مماثــلًًا فــي ذروة الحملــة الموسّــعة ضــد الأشــخاص فــي حالة تنقل ســنة 2017، 
لكــن لــم تلتــزم بــه كل الســلطات حينهــا42. أمــا اليــوم، فباتــت الإدارات المحليــة 
أقــل قــدرة علــى مقاومــة هــذه التعليمــات بعــد حمــلًات التطهيــر الواســعة فــي 
ــه  ــاج إن ــن ســاحل الع ــول مهاجــر شــاب م ــذ 2020. يق ــة من ــة العمومي الوظيف
حــاول ســنة 2024 الســفر مــن وهــران بالقطــار لكــن موظفــي المحطــة رفضــوا 
ــى شــراء  ــا عل ــن ســاعدوه لاحقً ــرة43. إلا أن بعــض الســكان المحليي ــه تذك بيع

تذكــرة حافلــة للســفر إلــى الجزائــر العاصمــة.

ــة أن الأشــخاص  ــر الحكومي ويقــول موظــف ســابق فــي إحــدى المنظمــات غي
فــي حالــة تنقــل أصبحــوا عالقيــن بشــكل متزايــد فــي تمنراســت ومــدن الجنــوب 
ــل الأشــخاص  ــب تنق ــبكات تهري ــاك ش ــف: "هن ــدة ويضي ــود الجدي ــبب القي بس
ــرطة  ــة الش ــبب صرام ــة بس ــر صعوب ــح أكث ــر أصب ــن الأم ــمال، لك ــى الش إل
ــه،  ــا الأمــر ذات ــق."44 وتؤكــد امــرأة مــن غيني ــى الطري ــاط التفتيــش عل ــي نق ف
ــون  ــم المهرب ــن أنزله ــر 2024 حي ــي نوفمب ــمال ف ــو الش ــا نح ــروي رحلته وت
ــى  ــم المشــي عل ــكان عليه ــش، ف ــوغ نقطــة تفتي ــل بل ــة قب ــة غرداي ــوب مدين جن
الأقــدام حــول المدينــة قبــل أن يعــود المهربــون ليقلوّهــم مــن شــمال المدينــة فــي 

ــي.45  ــوم التال الي

كانــت ممارســات الاعتقــال والطــرد تظهــر فــي شــكل حمــلًات وقتيــة ومتقطعــة 
حتــى عــام 2016، حيــن أصبحــت أكثــر تكــرارًا وأحكم تنســيقاً. تقــول امرأة من 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة عاشــت فــي الجزائــر خــلًال العقــد الماضي:

42 فــي ســنة 2017، رفضــت ولايــة مســتغانم تنفيــذ التعليمــات التمييزيــة اســتجابةً لموجــة غضــب علــى وســائل 

Dernière Infos d’Algérie، La direction des transports de Mosta-  التواصــل الاجتماعــي.
تاريــخ   .2017 28 ســبتمبر  بتاريــخ   ،ganem annule la directive sur les migrants africains

https://tinyurl.com/2k7bmrts  ،2025 الاطــلًاع: 2 فيفــري
43 مقابلة، لم يذُكر الاسم، مارس 2025.

44 مقابلة، لم يذُكر الاسم، سبتمبر 2024.

45 مقابلة، لم يذُكر الاسم، فيفري 2025.

https://dia-algerie.com/direction-transports-de-mostaganem-annule-directive-migrants-africains/
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ــة. أول  ــدأت الكارث ــا ب ــى 2016 وحينه ــا حت ــيء هادئً "كان كل ش
حملــة مداهمــة كانــت فــي بوشــبوك ]منطقــة قــرب دالــي إبراهيــم[ 
فــي الجزائــر العاصمــة. ومنــذ ذلــك الحيــن لــم تتوقــف المداهمــات 

أبــداً."46

ــر  ــى مدي ــد أويحي ــرّح أحم ــة، ص ــلًات القمعي ــد الحم ــع تصاع ــي 2017 وم ف
ــة  ــن بصف ــب المقيمي ــؤلاء الأجان ــأن "ه ــذاك، ب ــة آن ــة الجمهوري ــوان رئاس دي
ــا  ــرى"،47 بينم ــات أخ ــدرات وآف ــة والمخ ــدر للجريم ــم مص ــة ه ــر قانوني غي
ــد  ــم »تهدي ــن" بأنه ــاهل "المهاجري ــادر مس ــد الق ــة عب ــر الخارجي ــه وزي وصف
للأمــن القومــي". وتزامنــت هــذه التصريحــات العنصريــة الصــادرة عــن قــادة 
الحكومــة مــع حملــة كراهيــة علــى وســائل التواصــل حملــت وســم "#لا_
للًافارقة_في_الجزائــر". ويعتقــد ناشــطون أن بعــض أجنحــة "العصابــة" غــذتّ 
أو حتــى أطلقــت هــذه الحملــة لصــرف انتبــاه النــاس عــن الأزمــات الاجتماعيــة 

46 مقابلة، لم يذُكر الاسم، جانفي 2025.

 Ouyahia: l’immigration africaine est “source de crime, de drogue et ،47 لونــاس ڨمــاش

ــخ الاطــلًاع: 18  ــة 2017. تاري ــخ 9 جويلي de plusieurs autre fléaux”، Tout sur l’Algérie، بتاري
https://tinyurl.com/239xxvvf  ،2025 أفريــل

 صور بتاريخ أفريل 2025 لعمليات الترحيل إلى أساماكا.
 © الإذاعة والتلفزة النيجرية

https://www.tsa-algerie.com/ouyahia-limmigration-africaine-est-source-de-crime-de-drogue-et-de-plusieurs-autres-fleaux/
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ــل داخــل  ــة. ويــرى آخــرون أنهــا كانــت وســيلة ضغــط مــن فصائ والاقتصادي
النظــام ضــد خصومهــا، وهــو تكتيــك معهــود؛ فلطالمــا كانــت الهجــرة ســابقاً أداة 
"فــي الصــراع بيــن بوتفليقــة وفصائــل داخــل الســلطة رفضــت ترشــحه لولايــة 
ثانيــة مطلــع الألفيــة"48. وقــد تعرضــت الحكومــة آنــذاك لهجــوم مــن منافســيها 
داخــل النظــام نفســه الذيــن زعمــوا أنهــا متســاهلة مــع الهجــرة، بحكــم أن وزيــر 
الخارجيــة كان مواليــا لبوتفليقــة. فــردتّ الحكومــة باعتقــالات جماعيــة طالــت 

الحراڨــة غيــر الجزائرييــن، وفــق مــا يذكــره الباحــث علــي بــن ســعد.

تكــرّر الســيناريو نفســه فــي ســنة 2017: فبعد أســابيع مــن تصريحاتــه المذكورة 
ــلًات  ــت حم ــوزراء وأصبح ــا لل ــه رئيسً ــى وتعيين ــة أويحي ــت ترقي ــلًاه، تمّ أع
ــا  ــادةً م ــا. فع ــا واضحً ــع نمطً ــقة وتتب ــة ومنس ــن منتظم ــك الحي ــذ ذل الطــرد من
تصــادر الشــرطة ممتلــكات الأشــخاص المعتقليــن خــلًال مداهمــات فــي الأحيــاء 
المعروفــة باحتوائهــا علــى مهاجريــن غيــر موثقيــن أو أماكــن العمــل كحضائــر 
البنــاء، وتصــادر خاصــة الهواتــف والأمــوال، وغالبًــا مــا تدمــر وثائــق الهويــة 
بمــا فــي ذلــك جــوازات الســفر أو البطاقــات التــي تســندها مفوضيــة اللًاجئيــن. 
ووفــق شــهادات جمعتهــا منظمــة هاتــف إنــذار الصحــراء فــي الآونــة الأخيــرة 
وُجّهــت اتهامــات لقــوات الأمــن الجزائريــة بارتــكاب عنــف جنســي ضــد 
النســاء، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب.49 كمــا تــورد تقاريــر حديثــة للمنظمــة الدولية 
ــر عرضــة للتحــرش  ــن أكث ــل ه ــة تنق ــي حال ــاء ف ــب أن النس لمناهضــة التعذي
ــة بعــد اعتقالهــن خصوصــا  الجنســي مــن قبــل أعــوان قــوات الأمــن الجزائري

ــرب الحــدود التونســية.50 ق

ــوم  ــلطات تق ــام الإدراك أن الس ــر تم ــي الجزائ ــن ف ــة اللًاجئي ــدرك مفوضي وت
بطــرد الأشــخاص المســجلين كطالبــي لجــوء أو اللًاجئيــن. وقــد أعربــت ســابقاً 

 L’immigration en Algérie: Une réalité prégnante et son occultation ،48 علــي بــن ســعد

officielle، باريــس 2009، ص. 39.
ــخ 8  ــراء، Assamaka: Testimonies of deportation from Algeria، بتاري ــذار الصح ــف إن 49 هات

https://tinyurl.com/y3ctx8dz  ،2025 ــارس ــلًاع: 12 م ــخ الاط ــارس 2025. تاري م
 Torture roads: Mapping of violations suffered by ،50 المنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب

https:// ،2025 المجلــد 2، 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 1 فيفــري ،people on the move in Tunisia
tinyurl.com/4zvcamsuf

https://alarmephonesahara.info/en/blog/posts/assamaka-testimonies-of-deportation-from-algeria
https://www.omct.org/site-resources/legacy/Torture-Roads-vol-2-mapping-of-violations-suffered-by-people-on-the-move-in-Tunisia.pdf
https://www.omct.org/site-resources/legacy/Torture-Roads-vol-2-mapping-of-violations-suffered-by-people-on-the-move-in-Tunisia.pdf
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عــن "قلقهــا العميــق مــن الاعتقــال والطــرد الجماعــي لطالبــي اللجوء المســجلين 
ــول إنهــا "لا  ــى استفســار صحفــي مؤخــرا، اكتفــت بالق لديهــا".51 وفــي رد عل
تملــك بيانــات شــاملة حــول عمليــات الطــرد"52. لكــن ممارســات قــوات الأمــن 
ــة،  ــي تســندها المفوضي ــات الت ــة أو البطاق ــق الهوي ــر وثائ ــي تدمي ــة ف الجزائري
ــع  ــا بــل يعــود إلــى مطل وطــرد اللًاجئيــن المســجلين لديهــا، ليســت أمــرا حديث
الألفينــات. إذ يــروي رجــل مــن الكاميــرون اعتقُــل فــي وهــران ســنة 2023 ثــم 

ــل إلــى النيجــر: رُحِّ

ــادروا  ــا وص ــرطة فأوقفون ــال الش ــون رج ــي الجزائري ــب جيران "جل
هواتفنــا وأســكنونا أيامًــا –لا أتذكــر المــدة بالضبــط– فــي شــقة، 
ــى  ــة إل ــة متجه ــة 13 أو 14 حافل ــن جمل ــة م ــي حافل ــا ف ــم وضعون ث
ــد  ــر. وق ــلال الأحم ــدرك واله ــن ال ــا وحــدات م تمنراســت، ترافقه
ــي  ــا ف ــة. وبقين ــان وغرداي ــة وتلمس ــن تبس ــلات م ــا حاف ــت إلين انضم

ــراء."53 ــي الصح ــا ف ــل أن يتركون ــا قب ــت أيامً تمنراس

عــاد هــذا الشــخص إلــى الجزائــر بعــد فتــرة قصيــرة مــن ترحيلــه إلــى أســاماكا 
ــة  ــة الطــرد الجزائري ــن آل ــر. لك ــى النيج ــن إل ــن المرحّلي ــر م ــل الكثي ــا يفع كم
ــات  ــي عملي ــرة ف ــذروة الأخي ــاءت ال ــة، وج ــاعة المضبوط ــات الس ــل كدق تعم
الطــرد عقــب فتــرة مــن التوسّــع التدريجــي فــي هــذه الممارســات، والتــي بــدأت 
ــت  ــة، علقّ ــلًال الجائح ــنة 2020. خ ــي س ــر الصح ــة الحج ــع نهاي ــارع م تتس
الســلطات عمليــات الترحيــل ثــم اســتأنفتها بقــوة فــي ســبتمبر 2020 عبــر طــرد 
ــا  ــك الشــهر فقــط وفقً ــى أســاماكا خــلًال ذل مــا لا يقــل عــن 6,500 شــخص إل
لهاتــف إنــذار الصحــراء. وتشــير أرقــام المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومنظمــات 

ــر  ــخ 13 أكتوب ــي بتاري ــار صحف ــى استفس ــي رد عل ــن ف ــؤون اللًاجئي ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــادت مفوضي 51 أف

2020، بأنــه تــم طــرد أكثــر مــن 80 طالــب لجــوء منــذ ســبتمبر 2020. وفــي منشــور لهــا عــام 2022، أكــدت 
المفوضيــة أن أكثــر مــن 120 شــخصًا مشــمولين بحمايتهــا قــد تــم طردهــم فــي عــام 2021، مقارنــة بأكثــر مــن 
ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللًاجئيــن، Algeria fact sheet، فيفــري 2022.  300 فــي عــام 2020. مفوضي

https://tinyurl.com/4zvcamsu ،2024 ــخ الاطــلًاع: 3 ديســمبر تاري
52 بريد إلكتروني، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللًاجئين – الجزائر، 20 مارس 2025.

53 مقابلة، لم يذُكر الاسم، نوفمبر 2024.

52

https://reporting.unhcr.org/algeria-factsheet-1845
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ــر  ــى أن الجزائ ــذار الصحــراء إل ــف إن ــلًا حــدود )MSF( وهات ــاء ب ــل أطب مث
قــد رحّلــت منــذ 2020 إلــى النيجــر أعــداداً ســنوية مــن المهاجريــن أعلــى مــن 
الســنوات الســابقة للجائحــة. وقــد أفــادت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بترحيــل مــا 
مجموعــه 27,652 شــخصًا إلــى النيجــر فــي عــام 2021، و 31,110 شــخص 
فــي عــام 54،2022  فــي حيــن أكــدت منظمــة أطبــاء بــلًا حــدود )MSF( ترحيــل 
27,208 شــخصا فــي عــام 2021، و 36,083 فــي العــام التالــي55. ووفقـًـا 
ــن 26,031  ــل ع ــا لا يق ــل م ــم ترحي ــد ت ــراء فق ــذار الصح ــف إن ــة هات لمنظم
شــخصًا إلــى النيجــر فــي عــام 2023، و 31,404 فــي عــام 56.2024 ومهمــا 

يكــن الرقــم الأدقّ فإنــه يبقــى مرتفعــا.

ويبــدو أن الجزائــر شــرعت فــي طــرد المزيــد مــن الأشــخاص نحــو ليبيــا، حيث 
ــل  ــا لا يق ــري 2025، م ــع 2024 وفيف ــن مطل ــة بي ــيات ليبي ــت ميليش اعترض
ــة  ــم احتجازهــم فــي مدين ــر وت ــى الحــدود مــع الجزائ عــن 1,800 شــخص عل
غدامــس.57 ورغــم أن الحكومــة الجزائريــة والأجهــزة الأمنيــة لا تنشــر بيانــات 
ــع إحصــاءات  ــة تجم ــن، إلا أن الدول ــن والمرحّلي ــة حــول عــدد المعتقلي منتظم
دقيقــة عــن الوضــع، بحســب بحــث أكاديمــي لســفيان تيمتاوســين صــادر ســنة 
ــم إرســالها  ــة يت ــات يومي ــات بيان ــي الولاي 58.2022 ويجمــع مســؤولو الأمــن ف
إلــى وزارة الداخليــة فــي الجزائــر العاصمــة. وبمجــرد بلــوغ أرقــام المعتقليــن 
حــدا معينــا يتــم ترحيلهــم إلــى تمنراســت فــي قوافــل بعــد تجميعهــم، حيــث تؤُخــذ 

بصماتهــم وصورهــم قبــل طردهــم، وفقــا للدراســة.

54 المنظمــة الدوليــة للهجــرة /مركــز الهجــرة المختلطة/مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللًاجئيــن، 

On this journey no one cares if you live or die, المجلــد 2، 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 26 فيفــري 
bit.ly/3HqxXbn  ،2025

55 ســفيان فيليــب ناصــر، Ruthless, illegal and dangerous، مؤسســة روزا لوكســمبورغ، 29 مــارس 

bit.ly/4kRkxDV , ،2025 2023. تاريــخ الاطــلًاع: 20 جانفــي
56 هاتــف إنــذار الصحــراء، people deported from Algeria to Niger 30,000، بتاريــخ 31 ديســمبر 

https://tinyurl.com/2em99fyy  ،2025 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 10 مــارس
57 مقابلة، لم يذُكر الاسم، فيفري 2025.

58 ســفيان تيمتاوســين، The Sisyphus complex of Sub-Saharan migrants in Algeria، الجامعــة 

https://tinyurl.com/56zk7br3 ،2025 الأميركيــة فــي بيــروت، ســبتمبر 2022. تاريــخ الاطــلًاع: 1 مــاي

https://www.rosalux.de/en/news/id/50203/ruthless-illegal-and-dangerous
https://alarmephonesahara.info/en/blog/posts/2024-more-than-30-000-people-deported-from-algeria-to-niger
https://www.researchgate.net/publication/369635363_THE_SISYPHUS_COMPLEX_OF_SUB-SAHARAN_MIGRANTS_IN_ALGERIA
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ــز  ــن مراك ــراوح م ــاز، تت ــق الاحتج ــن مراف ــعة م ــبكة واس ــة ش ــك الدول وتمل
الشــرطة والــدرك والشــقق المخصصــة للغــرض )المســتعملة كأمكنــة اعتقــال 
غيــر رســمية ومؤقتــة فــي حــال بلغــت المراكــز الرســمية أقصــى طاقــة 
اســتيعابها( إلــى مراكــز مصممــة خصيصــا لاحتجــاز أعــداد كبيــرة مــن 
ــم  ــوب. ويت ــى الجن ــم إل ــل نقله ــن تســمى رســميا "مراكــز انتظــار" قبي المعتقلي
ــرى  ــدن الشــمالية الكب ــي الم ــة بشــكل خــاص ف ــق المؤقت ــذه المراف اســتخدام ه
وخاصــة الجزائــر العاصمــة ووهــران وبليــدة، وفــي مواقــع أخــرى قــرب نقــاط 
ــي  ــى مال ــلًات إل ــا الترحي ــق منه ــي تنطل ــت )الت ــرار تامنراس ــى غ ــرد عل الط

ــي(. ــو مال ــان )نح ــا( ورقّ ــو ليبي ــت )نح ــر(، ودجان والنيج

فــي وهــران، يحُتجــز الأشــخاص فــي حالــة تنقــل فــي مخيــم فــي بئــر الجيــر، أو 
فــي مركــز فــي ســيدي الهــواري قــرب مينــاء المدينــة الرئيســي. كمــا اســتخدمت 
الســلطات علــى مــدى ســنوات مخيمــا ســياحيا ســابقا فــي زرالــدة فــي الضاحيــة 
الغربيــة للعاصمــة لإيــواء أعــداد كبيــرة مــن الأشــخاص قبــل ترحيلهــم جماعيـًـا 
إلــى تمنراســت. أمــا اليــوم، فــإن المركزيْــن الرئيســيين للًاحتجــاز الســابق 
للترحيــل فــي منطقــة الجزائــر العاصمــة يقــع فــي دالــي إبراهيــم،59 وآخــر فــي 
بليــدة.60 بينمــا يضــم مركــز تمنراســت حاويــات ســكنية متهالكــة ويديــره الــدرك 
وهــو معــروف باحتوائــه علــى أعــداد كبيــرة مــن الأشــخاص قبيــل ترحيلهــم إلى 
أســاماكا. ومثلمــا هــو حــال منشــآت منظومــة التحكــمّ فــي الهجــرة الجزائريــة، 
فــإن ممارســات الاحتجــاز هــي أيضــا ليســت حديثــة، إذ إن الجزائــر تعــد أبــرز 

دولــة مــن حيــث احتجــاز المهاجريــن خــلًال الألفينــات، إلــى جانــب ليبيــا.61

إن الأســاس القانونــي لتجريــم التنقـّـل، وممارســات الدولــة فــي اعتقــال واحتجــاز 
وترحيــل الحراڨــة، يرجعــان إلــى تعديليــن تشــريعيين تــم اعتمادهمــا فــي ســنتي 

Algeria: Arbitrarily detained asylum seekers at risk of immi- ،59 منظمــة العفــو الدوليــة

https://tinyurl.  ،2024 بتاريــخ 8 فيفــري 2021. تاريــخ الاطــلًاع: 1 ديســمبر ،nent deportation
com/35dzkymm

Global Detention Project، Algeria country report 60، جنيــف، 2020. تاريــخ الاطــلًاع: 15 

 https://tinyurl.com/3kef8jr4  .2025 مــاي 
 L’immigration en Algérie: Une réalité prégnante et son occultation ،61علــي بــن ســعد

officielle، باريــس 2009، ص. 38.

https://www.amnesty.org/en/documents/mde28/3655/2021/en/
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ــرت  ــد أن أق ــا بع ــة عليهم ــت المصادق ــد تم ــي. وق ــى التوال 2008 و2009 عل
دول مجــاورة قوانيــن مشــابهة فــي الســنوات الســابقة،62  فــي اســتجابة جزئيــة 

لضغــوط الاتحــاد الأوروبــي لكبــح ظاهــرة "الحرقــة" علــى أراضيهــا. 

القانــون 11-08، الــذي تــم تبنيّــه فــي 25 جــوان 2008، فيطُبـّـق حصريـًـا 
علــى الأجانــب، ويجُــرّم الدخــول أو الخــروج غيــر النظامــي لأي شــخص يعُــدّ 
"تهديــداً للنظــام العــام أو أمــن الدولــة أو مصالحهــا الدبلوماســية". ويجُيــز هــذا 
القانــون تنفيــذ عمليــات الترحيــل إذا رأت الســلطات أن الشــخص المعنــي يهُــددّ 
النظــام العــام أو الأمــن القومــي، كمــا يفــرض عقوبــات علــى شــركات النقــل أو 
الأفــراد الذيــن يســهلون الدخــول غيــر النظامــي.63 وينــصّ الفصــل 46 مــن هــذا 
القانــون علــى مصــادرة كل الوســائل المســتعملة فــي ارتــكاب المخالفــة، بينمــا 
يجُيــز الفصــل 37 إنشــاء مرافــق احتجــاز مؤقتــة تعُــرف بـ"مراكــز الانتظــار"، 
ــى  ــات عل ــصّ العقوب ــم. وتن ــل طرده ــم اســتخدامها لاحتجــاز الأشــخاص قب يت
ــى  ــل إل ــن أن تص ــنوات، ويمك ــس س ــى خم ــنتين إل ــن س ــجن م ــات وس غرام
ــا مهلــة خمســة أيــام  20 ســنة فــي حــالات اســتثنائية. ورغــم أنــه يضمــن نظريً
ــة  ــي الاتصــال بالقنصلي ــح الشــخص الحــق ف ــرار الطــرد، ويمن ــي ق ــن ف للطع
ــج.  ــات بشــكل ممنه ــذه الضمان ــك ه ــة تنته ــامٍ، إلا أن الســلطات الجزائري ومح

ــا قيــد التنقيــح.64 وبحســب الحكومــة الجزائريــة فــإن القانــون لا يــزال حاليً

ــز  ــل حي ــري، دخ ــات الجزائ ــون العقوب ــل لقان ــو تعدي ــون 01-09 ه القان
ــى  ــب عل ــن والأجان ــى الجزائريي ــق عل ــارس 2009، ويطُبَّ ــي م ــذ ف التنفي
حــد ســواء. وينــص التعديــل علــى أن التســلل أو مغــادرة البــلًاد مــن خــارج 
المعابــر الحدوديــة الرســمية هــو جريمــة يعاقــب عليهــا بالســجن مــن 
شــهرين إلــى ســتة أشــهر إضافــة إلــى غرامــات ماليــة. كمــا يجُــرّم القانــون 

62 تبنىّ المغرب قانونا مماثلًًا سنة 2003، ثم تبعت ليبيا وتونس الخطوة نفسها في سنة 2004.

ــق  ــوان 2008 المتعل ــي 25 ج ــؤرخ ف ــون 11-08 الم ــعبية، القان ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري 63 الجمهوري

ــة 2008.  ــدة الرســمية عــدد 36، 2 جويلي ــر، الجري ــي الجزائ ــم ف ــم وتنقله ــب وإقامته بشــروط دخــول الأجان
https://tinyurl.com/33y6ypp8 ،2025 تاريــخ الاطــلًاع: 11 جانفــي

ــدلّ  ــري 2009 المع ــي 25 فيف ــؤرخ ف ــون 01-09 الم ــعبية، القان ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري 64 الجمهوري

ــدة الرســمية  ــات، الجري ــق بقانــون العقوب والمتمــم للأمــر رقــم 156-66 المــؤرخ فــي 8 جــوان 1966 المتعل
https://tinyurl.com/ewsjnxr8 ،2025 عــدد 15، 8 مــارس 2009. تاريــخ الاطــلًاع: 11 جانفــي

https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2008/F2008036.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2009/F2009015.pdf
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التهريــب والاتجــار بالأشــخاص مــع تســليط عقوبــات بالســجن تصــل إلــى 
20 ســنة.65 

ــة الخاصــة بالتحكــم فــي  ــة الجزائري ــإن الترســانة القانوني ــى نحــو عــام، ف وعل
ــن  ــة م ــا "حلق ــل، أسّس ــط التق ــي ضب ــه ف ــذي تتبع ــي ال ــج الأمن ــرة، والنه الهج
الحصــار داخــل البــلًاد" يصفهــا الباحث ســفيان تيمتاوســين بأنها "ســيزيفية" أي 
لا نهايــة لعبثيتّهــا(، كــون العديــد مــن المرحّليــن يعــودون مباشــرة إلــى الجزائر، 

ليتــم اعتقالهــم مجــدداً، وتجريدهــم مــن ممتلكاتهــم، ثــم طردهــم مــرة أخــرى.

 Fiche, comportant les principales ،ــف ــي جني ــدة ف ــم المتح ــدى الأم ــة ل ــة الدائم ــة الجزائري 65 البعث

 informations, en relation avec les pratiques de pushbacks et leur impact sur les droits
ــي 2021. ــخ 20 جانف de l’homme des migrants، بتاري



نســتغلّ هــذه اليــد العاملــة الوفيــرة وغيــر المكلفــة، لكننا 
نرفــض منحهــا أيّ شــبكة أمــان فــي حــال تعرّضــت مثــلًا 
لحــادث شــغل. هــذه الفئــة مــن الســكان لا تملــك خيــارًا 
ســوى القبــول بوظائــف غيــر رســمية والبقــاء فــي حالــة 

مــن اللاشــرعية.66
نبيلة موساوي، 2019

خــلًال زيــارة إلــى ولايــة بشــار جنــوب غربــي البــلًاد فــي أفريــل 2025، ألمــح 
عبــد المجيــد تبــون إلــى إمكانيــة أن تســهّل حكومتــه دخــول العمّــال المهاجريــن 
ــع  ــن عــن المجتم ــع ممثلي ــاء م ــي لق ــال ف ــر. وق ــي الجزائ ــل ف ــى ســوق العم إل

المدنــي:

ــا جنــوب  ــة مشــكلة فــي أن يعمــل المهاجــرون مــن إفريقي ــرى أي "لا ن
ــة  ــاس بحاج ــودة والن ــاء موج ــر البن ــر. حظائ ــي الجزائ ــراء ف الصح
إلــى اليــد العاملــة لا ســيما فــي القطــاع الفلاحــي. لكــن بشــرط أن 

ــا."67 ــي منظّمً ــراب الوطن ــى الت ــم إل يكــون دخوله

66 تومــاس ســير، Algeria, where is your African revolution?، Jadaliyya، بتاريــخ 14 مــارس 

.2019
 Tebboune évoque l’emploi de la main-d’œuvre subsaharienne: “Nous ،67 ماجــد مقضــي

n’avons pas d’objection”، El Watan، بتاريــخ 27 أفريــل 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 27 أفريــل 
https://tinyurl.com/yxd8k59v  ،2025
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5.1 
الرأسمالية الريعية

والهشاشة المصطنعة
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فــي ســنة 2017، وخــلًال فتــرة رئاســته القصيــرة جــداً للحكومــة والتــي 
ــة  ــح إقام ــح تصاري ــون بمن ــد تب ــد المجي ــد عب ــهر، وع ــة أش ــاوز ثلًاث ــم تتج ل
للأشــخاص بــدون وثائــق، وتمكينهــم مــن النفــاذ إلــى ســوق الشــغل الرســمي.68 
ــن  ــدة م ــة جدي ــي حلق ــه فجــأة ف ــت إقالت ــط، تمّ ــد شــهر واحــد فق ــه وبع ــر أن غي
ــى  ــى عل ــد أويحي ــم تعويضــه بأحم ــن أجنحــة الســلطة، ليت ــات الصــراع بي حلق
رأس الحكومــة. كانــت الهجــرة نحــو الجزائــر تشــهد تحــوّلات جوهريــة علــى 
ــات  ــري ب ــي الجزائ ــى درجــة أن الاقتصــاد الريع ــة، إل ــود الماضي ــداد العق امت
يعتمــد اليــوم علــى العمالــة المهاجــرة. وقــد أظهــرت دراســة أجراهــا "المركــز 
 )CREAD( "ــة ــي مــن أجــل التنمي ــي الاقتصــاد التطبيق ــري للبحــث ف الجزائ
ــال المهاجريــن  ســنة 2023 أن هنــاك "نزعــة تظهــر انخفاضــا فــي عــدد العمّ
النظامييــن، مقابــل ارتفــاع ملحــوظ فــي عــدد العمّــال الأجانــب الذيــن لا يتمتعون 
بــأي تغطيــة اجتماعيــة."69 وعلــى مــدى ســنوات، شــهد عــدد المهاجريــن مــن 
ــجيل  ــم تس ــن ت ــي حي ــا، ف ــر انخفاض ــي الجزائ ــة ف ــاءات العالي ــاب الكف أصح
ــال ذوي المهــارات المنخفضــة خصوصًــا مــن  ارتفــاع ملحــوظ فــي عــدد العمّ
ــة  ــن بصف ــب العاملي ــدد الأجان ــاوز ع ــم يتج ــة، ل ــا للدراس ــة. ووفقً دول إفريقي
ــا  قانونيــة فــي الجزائــر ســنة 2000 حــدود الألــف عامــل، ليرتفــع إلــى 92 ألفً

ــول ســنة 2022. ــا بحل ــى 20 ألفً ــل أن يتراجــع مجــدداً إل ــي 2016، قب ف

ومــن أبــرز العوامــل التــي دفعــت بهــذا التحــوّل فــي ســوق العمــل الجزائــري 
هــو أداء قطــاع المحروقــات، الــذي يشــكّل ركيــزة ماليــة أساســية للدولــة، 
ويمثـّـل مصــدرًا رئيســياً للإنفــاق الحكومــي وتنميــة الاقتصــاد عمومًــا بمــا فــي 
ذلــك ســوق الشــغل. عقــب الاســتقلًال وبعــد ثمانــي ســنوات مــن الحــرب الداميــة 
ضــد الاســتعمار الفرنســي، توافــدت أعــداد كبيــرة مــن الكفــاءات المهنيــة إلــى 
الجزائــر حيــث كانــت البــلًاد المســتقلة حديثــا فــي أمــسّ الحاجــة إلــى خبــرات 
ودعــم خارجــي. وكان المهندســون والأســاتذة القادمــون مــن مصــر، والأطبــاء 

القادمــون مــن كوبــا، دائمــي الحضــور فــي تلــك الفتــرة.

 Algérie Patriotique، Tebboune: “La présence des déplacés africains sur le territoire 68

algérien sera réglementée“، بتاريــخ 24 جــوان 2017.
Al-Manach، Catégories de migrants en Algérie، CREAD 69، جــوان 2023. تاريــخ الاطــلًاع: 

http://www.almanach-dz.com/index.php?op=fiche&fiche=10091  ،2025 2 ماي

http://www.almanach-dz.com/index.php?op=fiche&fiche=10091
http://www.almanach-dz.com/index.php?op=fiche&fiche=10091
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فــي أوائــل ســبعينيات القــرن الماضــي وبعــد بضــع ســنوات مــن تأميــم 
ــرى  ــة كب ــة وصناعي ــاريع زراعي ــة مش ــت الحكوم ــات، أطلق ــاع المحروق قط
ــي  ــد للعمــال الموســميين مــن مال ــى اســتقطاب متزاي ــا أدىّ إل ــوب، م ــي الجن ف
ــرّاح  ــب رؤوف ف ــت. ويكت ــل تمنراســت، أدرار أو جان ــدن مث ــى م والنيجــر إل
ــوب  ــا جن ــن إفريقي ــن م ــود المهاجري ــنة 2020 70  أن "وج ــه س ــر ل ــي تقري ف
الصحــراء فــي ذلــك الوقــت، كان يلقــى القبــول مــن طــرف الســكان المحلييــن، 
ــل  ــة، وبفع ــق أو العربي ــل التماش ــة مث ــات محلي ــاركهم لغ ــبب تش ــيما بس لا س
الأواصــر العائليــة أو التجاريــة المتجــذرّة بينهــم". غيــر أنّ الاقتصــاد ســرعان 
مــا شــهد انهيــاراً فــي منتصــف الثمانينــات، وفشــلت محاولــة التصنيــع الســريع 
عبــر اســتيراد مصانــع جاهــزة. كمــا ســاهم تراجــع عائــدات الريــع الطاقــي فــي 
تســريع الأزمــة الاقتصاديــة. ومــع تصاعــد الخطــاب المناهــض للهجــرة ضمــن 
ــال المهاجريــن  ــة، شــنتّ الســلطات حمــلًات ضــد العمّ الدوائــر الرســمية للدول
فــي الجنــوب بيــن ســنتي 1986 و1988، وطــردت أعــداداً كبيــرة منهــم إلــى 
مالــي والنيجــر، وفــق التقريــر المذكــور آنفــا. وبالتالــي لــم تعــد الدولــة الريعيــة 

ــا. ــى الأقــل، مؤقت ــة – أو عل ــد العامل ــى احتياطيهــا مــن الي بحاجــة إل

 Algeria’s migration dilemma، Global Initiative Against Transnational ،70 رؤوف فــرّاح

https://tinyurl.com/4weszv5c  ،2025 ســنة 2020. تاريــخ الاطــلًاع: 3 فيفــري ،Organized Crime

حضيرة بناء بوسط 
مدينة وهران، 2024 

© سفيان فيليب ناصر

https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/12/Algerias-migration-dilemma-Migration-and-human-smuggling-in-southern-Algeria.pdf
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فــي أوائــل الألفينــات وبفضــل ارتفــاع مداخيــل المحروقــات، أطلقــت الحكومــة 
مجــدداً مشــاريع بنــى تحتيــة كبــرى لتحديــث قطــاع النقــل، والصناعــات 
الثانويــة، والســكن، والفلًاحــة، مــا أدى إلــى تغذيــة الطلــب علــى اليــد العاملــة 
ــى  ــدت عل ــرة تواف ــلًاد. ورغــم أن أعــدادا كبي ــل أنحــاء الب ــي كام الرخيصــة ف
الجنــوب الجزائــري مجــددا إلا أن الطلــب علــى العمّــال تركّــز هــذه المــرة فــي 
الشــمال. إذ تحصلــت شــركات تركيــة وصينيــة علــى عــدد كبيــر مــن الصفقــات 
ــاً مــا كانــت تجلــب عمّالهــا  فــي قطاعــات البنــى التحتيــة العموميــة لكنهــا غالب
ــا  ــة ارتفاعً ــة الإفريقي ــد العامل ــى الي ــب عل ــك، شــهد الطل ــى مــع ذل ــا. وحت معه
كبيــرًا، خاصــةً فــي ظــل تزايــد هجــرة الشــباب الجزائرييــن إلــى أوروبــا بحثـًـا 
ــذ ذلــك الحيــن، أصبــح قطاعــا  ــاة مختلــف. ومن عــن فــرص عمــل أو نمــط حي
البنــاء والعقــارات ومــا يرتبــط بهمــا مــن صناعــات أخــرى مــن أبــرز المشــغلّين 
للعمّــال غيــر الرســميين. وقــد فسّــرت موظفــة ســابقة لــدى الأمــم المتحــدة ذلــك 

قائلــةً:

"لطالمــا انتهجــت الدولــة سياســة تقضــي بتقييــد حركــة المهاجريــن 
ــي  ــع ف ــكان تق ــة والإس ــاريع التنمي ــب مش ــن أغل ــمال. لك ــو الش نح
ــروات يجــب أن  ــع الث ــال إن توزي ــن ق ــه ]بســخرية[ م الشــمال – لأن
ــة،  ــة الإفريقي ــد العامل ــى الي ــن يحتاجــون إل ــذا، حي ــادلًا؟ ول ــون ع يك
وهــو مــا حصــل مــراراً خاصــة فــي مشــاريع الإســكان الاجتماعــي، 
ــا  ــت حدودن ــمالًا. إذا كان ــم ش ــن تنقله ــرف ع ــون الط ــم يغض فإنه
الخارجيــة شــفّافة، فــإن التنقّــل بيــن الولايــات هــو علــى نفــس الحــال 

أيضــا."71

ــة  ــة لحماي ــة الدولي ــى الاتفاقي ــت ســنة 2005 عل ــد صادق ــر ق ورغــم أن الجزائ
ــر فــي  حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم )1990(، وأنهــا توُفّ
بعــض القطاعــات حمايــة اجتماعيــة وقانونيــة للعمّــال الأجانــب وعــدد مهــمّ مــن 
الطلبــة القادميــن أساســاً مــن بلــدان إفريقيــة، إلا أن الحكومــة تواصــل تجاهــل 

71 مقابلة، لم يذُكر الاسم، فيفري 2025.
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الوضــع الهــشّ لآلاف الأشــخاص العامليــن بشــكل غيــر رســمي فــي حضائــر 
ــة  ــة والخدمــات الغذائي ــل الحــرف وتجــارة التجزئ ــي قطاعــات مث ــاء، أو ف البن

والمنزليــة.

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــات، شــرعت منظم ــد الأول مــن الألفين ــي أواخــر العق ف
الجزائــري تطُالــب بشــكل متزايــد بحقــوق الأشــخاص غيــر الموثقّيــن. وبلغــت 
ــي  ــرة ف ــيس منصــة الهج ــع تأس ــمبر 2015 م ــي ديس ــا ف ــة ذروته ــذه النزع ه
ــع  ــي المجتم ــن ف ــر رســمي يضــمّ فاعلي ــلًاف غي ــر )PMA(، وهــو ائت الجزائ
المدنــي كانــوا ينــددون بانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تطــال الأشــخاص فــي 
حالــة تنقـّـل. وقــد ضــمّ التحالــف كلًًا مــن الرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق 
ــل  ــانية مث ــات إنس ــبابية، ومنظم ــة "راج" الش ــان )LADDH(، وجمعي الإنس
ــة.  ــات العمالي ــض النقاب ــب بع ــى جان ــاس، إل ــم )MDM( وكاريت ــاء العال أطب
ــب  ــمّ حظــر أغل ــد أن ت ــا عــن النشــاط بع ــف فعليً ــور توق ــف المذك ــن التحال لك
مكوناتــه إمــا قضائيًــا أو إجبارهــا علــى الإغــلًاق منــذ 2022. ووحدهــا النقابــة 
الوطنيــة المســتقلة لمســتخدمي الإدارة العموميــة )SNAPAP( والكونفدراليــة 
ــاً  ــر علن ــر )CGATA( تواصــلًان التعبي ــي الجزائ ــال ف ــة المســتقلة للعم العام
ــن،  ــال المهاجري ــع العمّ ــل وم ــة تنقّ ــي حال ــخاص ف ــع الأش ــا م ــن تضامنهم ع
ــة  ــا تدعــوان الحكوم ــة ضــد الأشــخاص الســود، كم ــان خطــاب الكراهي وتدين

ــن.72 ــال المهاجري ــة العمّ ــى تســوية وضعي إل

فــي المقابــل، تمــرّ انتهــاكات الســلطات لحقــوق هــؤلاء دون مســاءلة، فــي 
ظــل تعتيــم إعلًامــي وشــبه الغيــاب الكلــي لنشــاط المجتمــع المدنــي بخصــوص 
ــل  ــي ســوق العم ــى أشــكال اســتغلًالهم ف ــا تبق ــن، كم ــر الموثقّي الأشــخاص غي
ــا عــن فرصــة  ــلًاد بحثً ــى الب ــن عل ــي يجــد هــؤلاء الوافدي ــة. وبالتال ــر مرئي غي
عمــل أو الماريــن عبرهــا فــي طريقهــم إلــى الشــمال أنفســهم فريســة لوضعيــة 
ــركات  ــتغل الش ــا تس ــم. كم ــة له ــة قانوني ــاب أي حماي ــي غي ــة ف ــة معتم قانوني
العموميــة والخاصــة والمؤسســات الصغــرى والمتوســطة هــذا الغمــوض 

 Algérie: les “conséquences désastreuses” de la campagne d’espulsion ،72 ألان شــمالي

https://  ،2025 بتاريــخ 19 فيفــري 2018. تاريــخ الاطــلًاع: 1 مــاي ،de migrants، FranceInfo
tinyurl.com/ytyp2pk7

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/niger/algerie-les-consequences-desastreuses-de-la-campagne-d-expulsion-de-migrants_3054101.html
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القانونــي المســموح بــه مــن قبــل الدولــة لتحقيــق منافــع علــى حســاب الآلاف من 
الأشــخاص فــي حالــة تنقـّـل. وتقــوم العديــد مــن الشــركات بتشــغيل عمّــال غيــر 
ــد شــركات  ــا تتعمّ ــم. بينم ــي تكاليفه ــرًا لتدنّ ــات نظ ــات الأزم ــي أوق ــن ف موثقّي
ــة رجــل كاميرونــي اشــتغل فــي  أخــرى اســتغلًال هشاشــتهم مثلمــا تظُهــر حال

ــروي: ــاس ســنة 2023. ي ــي ســيدي بلعب ورشــة للســباكة ف

ــع شــخص  ــه كان يعمــل م ــري لكن ــة لجزائ ــت الشــركة مملوك "كان
مــن إســبانيا. كنّــا حوالــي ســتة أشــخاص مــن جنســيات مختلفــة. لــم 
ــا فقــط المــأوى  ــر لن ــا أجــورًا بــل كان يوفّ يكــن ربّ العمــل يدفــع لن
وبعــض الطعــام وأحيانًــا بعــض الدنانيــر لشــراء الســجائر، لكــن دون 
أي راتــب. وحيــن بدأنــا فــي التذمـّـر هدّدنــا وقــال إنــه ســيبلّغ الشــرطة 

فغــادرت."73

ولا تقتصــر الاســتفادة مــن هشاشــة هــؤلاء علــى الشــركات الخاصــة فقــط، بــل 
تشــمل أيضًــا الكيانــات العموميــة. ففــي سلســلة فيديوهــات صوّرهــا أشــخاص 
ــوات  ــا ق ــة قامــت به ــق مداهم ــم توثي ــل بوهــران ســنة 2023، ت ــة تنقّ ــي حال ف
ــه  ــوح أن ــر بوض ــم، يظه ــاء ضخ ــع بن ــى موق ــرطة عل ــدات الش ــدرك ووح ال
مشــروع عمومــي للإســكان الاجتماعــي. وفــي حادثــة أخــرى، أفــاد مصــدر لــم 
يكشــف عــن هويتــه بتنفيــذ مداهمــة أخــرى علــى موقــع بنــاء مماثــل فــي ولايــة 

ــدة، جنــوب شــرقي الجزائــر العاصمــة، ســنة 2022: البلي

"توجــد هنــا مواقــع بنــاء ضخمــة يُشــغَّل فيهــا عــدد كبيــر مــن 
ــة واحــدة  ــم بحال ــى عل ــا عل ــة. أن ــا مشــاريع عمومي ــن.. إنه المهاجري
ــم اســتدعاء  ــا وت ــي موعده ــور ف ــا الأج ــع فيه ــم تُدف ــل ل ــى الأق عل
الــدرك بــدلًا مــن ذلــك. هــذا لا يحصــل إلا مــع الشــركات الجزائرية. 
أمــا الشــركات التركيــة أو الصينيــة ]العاملــة فــي البنــاء[ فهــي تجلــب 

ــا."74 ــا معه عماله

73 مقابلة، لم يذُكر الاسم، ديسمبر 2024.

74 مقابلة، لم يذُكر الاسم، مارس 2025.
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ــدأت تظهــر مــا يعُــرف بـ"بورصــات العمــل" )وهــي  ــات، ب ــة الألفين ــذ بداي من
أماكــن تتمركــز عــادة فــي مفترقــات الطرق، أيــن يتجمّع الأشــخاص فــي انتظار 
قــدوم مشــغلّين يبحثــون عــن عمّــال يومييــن( فــي ضواحــي الجزائــر العاصمــة 
ووهــران. تتســم هــذه الوظائــف بأجــور متدنيّــة إلــى متدنيــة للغايــة، وبتصرّفــات 
ــل المشــغلّين فيمــا يخــص دفــع الأجــور المتفّــق عليهــا، فضــلًًا  تعسّــفية مــن قبِ
ــة. ولا يقتصــر الاســتغلًال علــى ظــروف  ــاب شــروط الســلًامة المهني عــن غي
ــل  ــل الســكن والنق ــى مجــالات أساســية مث ــد أيضــا إل ــل يمت ــل فحســب، ب العم
والوســاطة، ويســتفيد المهرّبــون وتجــار البشــر مــن هــذه الهشاشــة المصطنعــة. 
وبينمــا يعمــل العديــد مــن المهرّبيــن كمجــرّد مقدمّــي خدمــات نقــل غير رســمية، 
ــة أخــرى ظاهــرة واســعة الانتشــار، إذ  ــار بالبشــر مــن ناحي ــد أصبــح الاتجّ فق
تشــكل بعــض الشــبكات الناشــطة فــي هــذا المجــال تهديــداً إجراميًــا جديًّــا، بمــا 
ــى  ــوب النيجــر إل ــال والنســاء، وتنقلهــم مــن جن ــي تتاجــر بالأطف ــك الت فيهــا تل

الجزائــر أيــن يتــم إجبارهــم علــى التســوّل فــي الشــوارع.75

وفــي ضــوء الانتشــار المتزايــد لشــبكات الاتجّــار بالبشــر فــي مختلــف أنحــاء البــلًاد، 
وضعــت الحكومــة خطّــة عمــل وطنيــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر ســنة 2018، ثــم 
تبنـّـت فــي ســنة 2023 قانونـًـا جديــداً لمكافحتــه.76 ويســتند هــذا التشــريع الجديــد إلــى 
القانــون عــدد 01-09، لكنــه يقــدمّ تعريفــات أكثــر دقّــة لمــا يعنيــه الاتجّــار بالبشــر. 
ومــن اللًافــت أنّ وزيــر العــدل آنــذاك رفــض خــلًال جلســة اســتماع برلمانيــة 
بشــكل صريــح  المهاجريــن"  "تهريــب  إدراج  إلــى  الداعيــن  النــواب  مطالــب 
ــد الرشــيد طبــي أنهمــا "ظاهرتــان  ضمــن نــص القانــون. وقــد صــرّح الوزيــر عب
مختلفتــان"، موضحًــا أنّ الاتجّــار بالبشــر يتــمّ نتيجــة الإكــراه ويحــرم مجموعــة مــن 

ــاوض.77 ــى التف ــوم عل ــب يق ــن أنّ التهري ــي حي ــم، ف ــن حريته المســتضعفين م

ــي  ــك ف ــم وقعــن بعــد ذل ــات، ث ــي مــن الألفين ــد الثان ــا للًاتجــار بالبشــر خــلًال العق 75 آلاف النســاء كــن ضحاي

فــخ الاســتعباد بســبب الديــون، وأجُبــرن علــى العمــل المنزلــي أو الدعــارة لســداد ديونهــن للمتاجريــن بالبشــر. 
 Algeria’s migration dilemma، Global Initiative Against Transnational فــرّاح،  رؤوف 

.Organized Crime، 2020
76 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، القانــون 04-23 المــؤرخ فــي 7 مــاي 2023 المتعلــق بالوقايــة 

مــن الاتجــار بالأشــخاص ومكافحتــه، الجريــدة الرســمية عــدد 32، 9 مــاي 2023. تاريــخ الاطــلًاع: 16 مــاي 
https://tinyurl.com/3zta4ezj  ،2025

 Lutte contre la traite des personnes: Adapter la législation nationale ،77 نعيمــة جخــار

https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2023/F2023032.pdf
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فــي ظــلّ هــذا الواقــع القاتــم الــذي يعيشــه كثيــرون ممــن دخلــوا الجزائــر 
بشــكل غيــر نظامــي، ومــع تواصــل حمــلًات الاعتقــال والترحيــل التــي تنفذهــا 
الســلطات، تبــدو وعــود تبــون بشــأن إدمــاج العمّــال المهاجريــن مجــرّد انعــكاس 
للنهــج الأوروبــي فــي التعامــل مــع الهجــرة، والــذي يقــوم علــى فرز الأشــخاص 
فــي حالــة تنقــل وفقـًـا للًاحتياجــات الاقتصاديــة. إنّ إصــرار تبــون علــى مفهــوم 
ــط، يظُهــر بوضــوح أنّ  ــلًاد فق ــن تحتاجهــم الب ــك الذي ــم" لأولئ "الدخــول المنظّ
ــن وتشــييء التنقــلًات  ــى تقني ــوم عل ــة تق ــة مماثل ــوي اعتمــاد مقارب ــه تن حكومت
البشــرية. وفــي المقابــل، لا تــزال "الجزائــر الجديــدة" التــي يــروّج لهــا الرئيــس 
ــذا  ــض ه ــى تعوي ــدو النظــام ســاعيا إل ــن يب ــي حي ــى المشــروعية، ف ــرة إل مفتق
النقــص عبــر إطــلًاق مشــاريع بنــى تحتيــة مموّلــة مــن الريــع الطاقــي، خاصّــة 
ــنة  ــذ س ــا من ــي جزئيً ــاز بالتعاف ــط والغ ــادرات النف ــدات ص ــدأت عائ ــد أن ب بع

.2021

مــن المؤكــد إذاً أن الطلــب علــى اليــد العاملــة المهاجــرة ســيبقى مرتفعـًـا. وعليــه، 
بــدلًا مــن تجريــم "الحرقــة" والمضي فــي عمليــات الترحيل الجماعي، والســماح 
ــة أن تدمــج  ــن علــى الدول للشــركات بتحقيــق أربــاح مــن هشاشــة النــاس، يتعيّ
هــؤلاء الأشــخاص المعرّضيــن للهشاشــة فــي الاقتصــاد — ولــو بشــكل مؤقـّـت 
ــة  ــة مــع شــركائها الأفارقــة فــي نقاشــات تخــصّ العمال — وأن تنخــرط بفعالي
المهاجــرة والتنقــلًات البشــرية، وأن تســاهم فــي تســريع التعــاون القــاري القائــم 
علــى التنقّــل، عبــر التوقيــع علــى بروتوكــول حريــة التنقّــل للًاتحــاد الإفريقــي 
واتفاقيــة كمبــالا )2009( لحمايــة ومســاعدة النازحيــن داخليـًـا فــي أفريقيــا. كمــا 
ينبغــي علــى الدولــة أن تعُيــد توجيــه بوصلتهــا نحــو الجنــوب العالمــي، سياســياً 
ــا وعلــى صعيــد حركــة البشــر، مــن أجــل كســر تشــوّهات النمــوذج  واقتصاديً
الريعــي، وتحديــث الاقتصــاد، وحمايتــه مــن الصدمــات الخارجيــة. وقــد تكــون 
المناطــق الحدوديــة الجزائريــة مفتاحًــا فــي هــذا المســار. غيــر أن الوضــع فــي 
بعــض منهــا، أو علــى الأقــل فــي الوقــت الراهــن، لا يوحــي بــأي أفــق مشــجّع.

مــاي  الاطــلًاع: 16  تاريــخ   .2023 مــاي   27 بتاريــخ   ،El Watan ،aux traités internationaux
https://tinyurl.com/mvtafwzc  ،2025

https://elwatan-dz.com/lutte-contre-la-traite-des-personnes-adapter-la-legislation-nationale-aux-traites-internationaux
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الجــدران والأســوار الحدوديــة لا تنجــح. إنهــا فــي أفضــل 
علــى  وضمــادة  مؤقــت،  ردع  وســيلة  مجــرد  الأحــوال 
تصدّعــات اجتماعيــة وسياســية أعمــق. هــذه الجــدران 
المســتمرة  بالجهــود  ماديًــا  تذكيــرًا  تمثــل  والأســوار 

الحــدود.78 لتحصيــن 
 يان بورنمان، 2024

ــلّ  ــاحلياً يط ــداد، إذ تشــمل شــريطًا س ــديدة الامت ــة ش ــر الخارجي ــدود الجزائ ح
علــى البحــر الأبيــض المتوســط بطــول 1100 كيلومتــر، وحــدوداً بريــة تمتــد 
لأكثــر مــن 6300 كيلومتــر تحدهّــا تونــس، ليبيــا، النيجــر، مالــي، موريتانيــا، 
ــري، تظــل السياســات  ــبة للنظــام الجزائ ــرب. بالنس ــة والمغ الصحــراء الغربي
ــة مــا بعــد الاســتعمار، وأيضًــا لضمــان  ــد الدول ــة لتوطي ــة أداة محوري الحدودي
ــدود  ــتخدم الح ــا تسُ ــلطة. كم ــى الس ــة عل ــة النيوكولونيالي ــة النخب ــكام قبض إح
ــوى الاســتعمارية  ــع الق ــات م ــي العلًاق ــة مســاومة ف ــا أيضــا كورق وتحصيناته
الســابقة فــي أوروبــا. لكــن بالنســبة للمجتمعــات القاطنــة فــي المناطــق الحدوديــة 
فــإن عســكرة الدولــة لهــذه الحــدود لا تــؤديّ ســوى إلــى تعميــق تهميشــهم 
ــة  ــرى عالم ــياق، ت ــذا الس ــي ه ــدود. وف ــر للح ــم العاب ــد واقعه ــي وتهدي المنهج

ــاوي أن: ــة موس ــا نبيل الأنثروبولوجي

78 يــان بورنمــان، Border politics، Africa is a Country، بتاريــخ 9 أفريــل 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 

https://africasacountry.com/2024/04/border-politics ،2025 14 مــارس

0.2
مُجاوَرة 

الجزائر
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ــد فــي الشــريط  ــر مصــدر الدخــل الوحي ــب يُعتب "العمــل فــي التهري
ــة  ــة المرتفع ــة حــلّ لمشــكلة البطال ــو بالنســبة للدول الحــدودي، وه
ــولًا  ــاطًا مقب ــدّ نش ــب الحــدودي يُع ــق. )...( فالتهري ــذه المناط ــي ه ف
ومُعترفًــا بــه ضمــن المجتمــع الجزائــري، لأنــه يقــدّم إجابــة عــن وضــع 

ــأزوم."79 اقتصــادي م

انتهجــت الدولــة الجزائريــة منــذ ســنة 1962، مقاربــة براغماتيــة تجــاه حدودهــا 
الجنوبيــة، بخــلًاف مــا هــو عليــه الحــال فــي حدودها مــع المغرب. حيث رســمت 
المطالــب الترابيــة الســابقة للربــاط وحــرب الرمــال التــي اندلعــت ســنة 1963 
ــوب،  ــة الجن ــا ناحي ــوم. أم ــى الي ــه إل ــان التراجــع عن ــم تســتطع الدولت مســارًا ل
فقــد تــم إحيــاء طــرق التجــارة القديمــة إثــر الاســتقلًال، مــا أدى إلــى ربــط مــدن 
تجاريــة مثــل كيــدال وغــاو فــي مالــي، أغاديــس فــي النيجــر، وغــات فــي ليبيــا، 
بالمــدن الجزائريــة الجنوبيــة.80 وقــد تطــوّرت الهجــرة الموســمية الوافــدة 
مــن مالــي منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، غيــر أن الحــرب التــي اندلعــت فــي 
ــرت  ــة غيّ ــة الجزائري ــن الجماعــات الإســلًامية المســلحة والدول التســعينيات بي
واقــع المناطــق الحدوديــة الجنوبيــة بشــكل جــذري. وبحلــول أوائــل الألفينــات، 
ــل  ــا جع ــي، م ــو مال ــلحة نح ــات المس ــذه الجماع ــت ه ــد دفع ــة ق ــت الدول كان
ــة  ــذه النزع ــارعت ه ــاً. وتس ــا متعاظم ــا أمنيً ــذ طابعً ــة تتخّ ــات الحدودي السياس
فــي العقــد التالــي نتيجــة للًانتفاضــات فــي شــمال إفريقيــا، والحــروب فــي ليبيــا 

ومالــي، والهجــوم الإرهابــي علــى مصنــع الغــاز بعيــن أمنــاس ســنة 2013.

وبنــاء علــى ذلــك، تولّــت وزارة الدفــاع مســؤولية الأمــن فــي الجنــوب بشــكل 
كامــل، وأعُفــي الــولاة المدنيــون مــن صلًاحياتهــم المتعلقّــة بالحــدود بمــا في ذلك 
ــى ولاة  ــات إل ــر الموثقّيــن، ونقُلــت هــذه الصلًاحي ســلطة طــرد الأشــخاص غي
ــذه  ــن له ــرات المســؤولين الجزائريي ــرّاح حــول تبري عســكريين.81 ويلخّــص ف

79 نبيلة موســاوي، Le trabendo ou la mondialisation par la marge، Politique africaine عدد 

https://tinyurl.com/ms4mm63v ،2025 137، 2015، ص. 117 – 128. تاريــخ الاطــلًاع: 8 مارس
 Algeria’s migration dilemma، Global Initiative Against Transnational ،80  رؤوف فــرّاح

.Organized Crime، 2020
 EU-Algeria )non(cooperation on migration: A tale of two ،81 فيدريــكا زاردو / كيــارا لوشــي
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العســكرة بــأن "الحــدود الجنوبيــة أصبحــت مركــزًا للجريمــة العابــرة للحــدود، 
مــن اتجــار بالبشــر ودعــارة وتهريــب أســلحة ومخــدرات، فضــلًًا عــن اســتغلًال 
الإرهابييــن لتدفقّــات المهاجريــن عبــر الحــدود"82. ومــع تصاعــد التوتــرات فــي 
ــي، وتســارع المواجهــات مــع المغــرب، واعتمــاد  ــات مــع النيجــر ومال العلًاق
ــر  ــوم أكث ــة الي ــة الجزائري ــدو أن الدول ــدة، يب ــل جدي ــات ترحي ــس لممارس تون
تمســكًا مــن أي وقــت مضــى بالمقاربــة الأمنيــة فــي إدارة أراضيهــا الحدوديــة. 
الوضــع علــى تخــوم الجزائــر بالــغ الصعوبــة بالنســبة  ومــن هنــا، يعُــدّ 
ــل، كمــا ســيبينّه  للأشــخاص المُجبريــن علــى "حــرق الحــدود" مــن أجــل التنقّ

الفصــل الموالــي حــول أنظمــة الحــدود المختلفــة فــي الجزائــر.

fortresses، Mediterranean Politics، المجلــد 27، العــدد 2، 2020. تاريــخ الاطــلًاع: 5 ديســمبر 
https://tinyurl.com/ywfukfpj   ،2024
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تقييــد الســيادة لــم يكــن يقتصــر علــى التبعيــة الاقتصادية 
فحســب، بــل أيضًــا علــى المطالــب التــي تُلزمهــم بحمايــة 
الأمــن الجغرا-عرقــي للشــمال العالمــي. آنــذاك وكمــا 
هــو الحــال اليــوم، عــزّز هــذا المطلــب العنــف المشــحون 
اليــوم،  الحــال  هــو  كمــا  وآنــذاك  الحــدود.  فــي  عرقيًــا 
خلّــف هــذا الخضــوع لأوروبــا آثــارًا اجتماعيــة مدمّــرة فــي 

ــة.83 ــات المغاربي المجتمع
ياسمين عكريمي، 2025

لــم يتحــوّل الســاحل الجزائــري إلــى فضــاء لـ"حــرق الحــدود" إلا فــي تســعينيات 
ــص  ــي تقلي ــي منتصــف الســبعينيات ف ــدأت فرنســا ف ــن ب ــرن الماضــي. ولئ الق
إصــدار تصاريــح العمــل للجزائرييــن، إلا أنــه كان بإمكانهــم رغــم ذلــك دخــول 
الأراضــي الأوروبيــة دون ترخيــص مســبق حتــى عــام 1994 حيــن فرضــت 
فرنســا نظــام التأشــيرات علــى الجزائرييــن، فــي خضــمّ الحملــة المضــادةّ التــي 
شــنتّها الدولــة الجزائريــة ضــد الجماعــات الإســلًامية المســلحّة عقــب الانقــلًاب 
ــون فــي "حــرق  ــن، شــرع الجزائري ــك الحي ــذ ذل العســكري لســنة 1992. ومن
ــات  ــى الولاي ــة إل ــة المتجّه ــفن التجاري ــى الس ــللّ إل ــر التس ــدود"، أولًا عب الح
ــددّت  ــة ش ــلطات الجزائري ــن الس ــاز. لك ــط والغ ــلًات النف ــى ناق ــدة أو إل المتح

 Sub-Saharan African Migrants in Tunisia: Geo-Racialized Security ،83 ياســمين عكريمــي

and the Local Revival of Antiblackness، Noria Research، بتاريــخ 14 جانفــي 2025. تاريــخ 
https://tinyurl.com/52aewuvf ،2025 الاطــلًاع: 1 فيفــري

60

1.2
البحر الأبيض المتوسط: 

»مؤشّر قاسٍ عن الفشل«

https://noria-research.com/mena/sub-saharan-african-migrants-in-tunisia-geo-racialized-security-and-the-local-revival-of-antiblackness/
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ــن  ــن الجزائريي ــرة م ــداد كبي ــد تســجيل أع ــة بع ــا البحري ــى موانئه ــة عل الرقاب
الموقوفيــن فــي موانــئ أمريكيــة. وتــمّ تركيــب كاميــرات مراقبــة فــي الموانــئ 
التجاريــة بوهــران والجزائــر العاصمــة، وفــي محطــة الغــاز بأرزيــو، ونصُبــت 
أســوار مــن الأســلًاك الشــائكة، وبــدأت الأجهــزة الأمنيــة فــي تســيير دوريــات 
مكثفّــة، مــا جعــل هــذه الموانــئ عصيــة علــى الدخــول بحلــول مطلــع الألفينــات.

حينهــا بــدأ الجزائريــون فــي الإبحــار مــن الشــواطئ بــدلًا مــن الموانــئ. 
وانطلقــت الرحــلًات نحــو إســبانيا مــن ولايــات وهــران ومســتغانم وعيــن 
ــي  ــكيكدة. وف ــارف وس ــة والط ــن عناب ــردينيا م ــة وس ــو صقلي ــنت، ونح تموش
ــة  ــرداس وبجاي ــن بوم ــور البحــري م ــات العب ــى عملي ــم تســجيل أول 2018، ت
ــذا المســار الأطــول  ــن 2020، أضحــى ه ــا م ــم انطلًاق ــار. ث نحــو جــزر البلي
والأخطــر يشــهد نشــاطًا متزايــداً، إذ تــم تســجيل رقــم قياســي بلــغ 5846 عمليــة 
وصــول غيــر نظامــي علــى متــن 347 زورقًــا فــي ســنة 84.2024 وفــي حيــن 
ــنة  ــة بس ــرّات مقارن ــلًاث م ــار ث ــى جــزر البلي ــن إل ــداد الواصلي ــت أع تضاعف

RTVE، Más de 5.000 migrantes han ilegado en patera a Baleares en 2024 84، بتاريخ 28 

https://tinyurl.com/yfnrndac ،2024 نوفمبــر 2024. تاريخ الاطلًاع: 2 ديســمبر

 وهران، الجزائر 
© سفيان فيليب ناصر

https://www.rtve.es/noticias/20241128/cifra-migrantes-patera-baleares-triplicada/16350219.shtml
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2023، ســجّلت مجموعــة النشــطاء الإســبان "كامينانــدو فرونتيــراس" ارتفاعًــا 
كبيــرًا فــي حــوادث الغــرق علــى الطــرق البحريــة الجزائريــة منــذ 2021. وقــد 
أحصــت المجموعــة 231 شــخصًا فــي عــداد المفقوديــن أو الموتى ســنة 2020، 
و190 فــي العــام التالــي،85 ليقفــز هــذا الرقــم بشــكل مهــول ســنة 2021، وفــق 
مــا تظهــره تقاريرهــا الســنوية. وتــمّ تســجيل 464 مفقــوداً فــي 2022 86  و517 
فــي 87.2024 وقــد أبُلــغ عــن فقــدان أو وفــاة مــا لا يقــل عــن 2558 شــخصًا فــي 

الطــرق البحريــة الرابطــة بيــن الجزائــر وإســبانيا منــذ عــام 2018.

ــن يغــادرون  ــة' الذي ــة 'الحرّاق ــى تركيب ــات، طــرأ تحــوّل عل ــع الألفين ــذ مطل من
الجزائــر. فبعــد أن كانــت الهجــرة غيــر النظاميــة، علــى مــدى عقــد مــن 
ــيوخ  ــاء والش ــبة النس ــت نس ــبان، ارتفع ــور الش ــى الذك ــرة عل ــان، مقتص الزم
ــع عــدد  ــا ارتف ــذ 2017. كم ــزوارق من ــن ال ــى مت ــا عل ــلًات بأكمله ــى عائ وحت
المهاجريــن مــن أصحــاب الشــهادات الجامعيــة فــي ظــل قتامــة آفــاق الشــغل، 
ــي قطاعــات  ــق مواطــن شــغل ف ــع الاقتصــاد وخل ــي تنوي ــة ف ــاق الحكوم وإخف

ــة. ــر طاقيّ غي

واصلــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأثنــاء، التعبيــر عــن تضامنهــا مــع 
ــة  ــل الحكوم ــت ردّ فع ــا أدان ــن، كم ــن أو المتوفي ــة" المفقودي ــلًات "الحرّاق عائ
علــى حــوادث الغــرق. فمنــذ مطلــع الألفينــات، انخرطــت مجموعات مــن أقارب 
ــي النضــالات  ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــب عــدد م ــى جان ــن إل المفقودي
المتعلقــة بـ"الحرقــة". غيــر أنّ الثــورة المضــادة التــي قمعــت الحــراك وضيقّــت 
الخنــاق علــى الحيــاة المدنيــة، جعلــت مــن التجمعــات العامــة أو الحمــلًات 
المرتبطــة بالحرقــة أمــرًا نــادر الحــدوث. فــي ســنة 2023، وإثــر حادثــة غــرق 
ــن أجــل  ــع م ــزي وزو لحــزب التجم ــب تي ــازة، أصــدر مكت ــة ســواحل تيب قبال
ــف  ــا وص ــل، بيانً ــة القباي ــي منطق ــز ف ــة )RCD( المتركّ ــة والديمقراطي الثقاف

Ca-minando Fronteras، Monitoring the right to life 2021 85، ســنة 2022. تاريــخ الاطــلًاع: 

https://tinyurl.com/mscu5j34  ،2024 ــمبر 10 ديس
Ca-minando Fronteras، Monitoring the right to life 2022 86، ســنة 2023. تاريــخ الاطــلًاع: 

https://tinyurl.com/hjhtmdn6 ،2024 ــمبر 10 ديس
Ca-minando Fronteras، Monitoring the right to life 2024 87، بتاريــخ 2024. تاريــخ الاطلًاع: 

https://tinyurl.com/wczpwb3f ،2024 29 ديسمبر
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https://caminandofronteras.org/en/monitoreo/monitoring-the-right-to-life-2021/
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ــر  ــا "مؤش ــر بأنه ــرض البح ــي ع ــري ف ــباب الجزائ ــاء الش ــالات اختف ــه ح في
قــاس علــى فشــل" نظــام الحكــم برمتــه. وذكــر البيــان أن وفــاة مــن "يحاولــون 
عبــور البحــر المتوســط للوصــول إلــى أوروبــا بحثـًـا عــن مســتقبل وأفــق تعجــز 

ــدة عــن توفيرهمــا"، وتابــع: ــماة بالجدي الجزائــر المسّ

"إن الســلطة الوفيــة لمنطقهــا، لا تجــد ردًّا أفضــل مــن القمــع عبــر 
تجريــم الحرقــة. إنهــا سياســة قمــع شــامل تدفــع شــبابنا إلــى الهروب 

ولا يمكــن أن تكــون حــلاًّ لإبقائهــم."88

ــاوض  ــة تف ــة" كورق ــة "الحرق ــلطات الجزائري ــتخدم الس ــت، تس ــي ذات الوق ف
فــي علًاقاتهــا مــع كلّ مــن إســبانيا وإيطاليــا، ســواء مــن خــلًال كبــح التنقــلًات 
البشــرية أو عبــر غــضّ الطــرف عنهــا والســماح بهــا. ونظــرًا للعلًاقــات 
التاريخيــة الوثيقــة بيــن الجزائــر ورومــا، فــإن القمــع الممــارس ضــد "الحرقــة" 
ــات. لكــن  ــد الأول للألفين ــذ العق ــر من ــات أكب ــم بثب ــة وســردينيا اتسّ نحــو صقلي
ــذ ســنة 2023  ــاع مجــدداً من ــي الارتف ــدأت ف ــا ب ــى إيطالي ــن إل ــداد الواصلي أع
مــع تزايــد نشــاط المهرّبيــن الذيــن ينظمــون رحــلًات الحرقــة لغيــر الجزائرييــن 
ــا مــن الســواحل الجزائريــة. وقــد ســاهمت الاســتثمارات الإيطاليــة فــي  انطلًاقً
مصانــع تجميــع المعــدات العســكرية، وفــي المشــاريع الزراعيــة الضخمــة 
بالصحــراء، وبالأخــص فــي مشــاريع تنقيــب واســتغلًال الغــاز، ســاهمت 
ــي مناطــق  ــات الشــاطئية ف ــت الدوري ــي كثفّ ــر الت ــان تجــاوب الجزائ ــي ضم ف
ــة. إلا أن عــام 2024  ــةً بطريــق الهجــرة الغربي ــا مقارن الانطــلًاق نحــو إيطالي
جلــب معــه ارتفاعــا جديــدا فــي أعــداد الواصليــن إلــى إيطاليــا، وفقــا لــرد مــن 
وزارة الداخليــة الإيطاليــة علــى مطلــب نفــاذ للمعلومــة، كمــا أن الســواد الأعظــم 

ــن:89 ــرة ســردينيا هــم مــن الجزائريي ــى جزي ــن إل مــن الواصلي

Le Matin d’Algérie، Harga: “Le pouvoir feint d’ignorer un phénomène qui en-  88

deuille de nombreuses familles”, selon le RCD، بتاريــخ 11 جــوان 2023. تاريــخ الاطــلًاع: 2 
com/32hkh4m9 ،2025 مــارس

89 طلب نفاذ إلى المعلومة، وزارة الداخلية الإيطالية )Ministero dell’Interno(، بتاريخ 23 ماي 2025.

https://lematindalgerie.com/harga-le-pouvoir-feint-dignorer-un-phenomene-qui-endeuille-de-nombreuses-familles-selon-le-rcd/
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فــي المقابــل، لا تــزال العلًاقــات الجزائرية-الإســبانية عرضــة للتوتــر وتشــهد 
توظيــف ورقــة الهجــرة أيضــا. اســتطاعت مدريــد علــى مــدى ســنوات إحــداث 
ــا  ــمح له ــا س ــر، بم ــرب والجزائ ــن المغ ــكل م ــا ب ــي علًاقاته ــق ف ــوازن دقي ت
ــة  ــاق المقايض ــاء اتف ــن ج ــن، لك ــع الحكومتي ــدة م ــط جيّ ــى رواب ــاظ عل بالحف
ــه  ــط الأوراق، فاعترفــت بموجب ــاط وإدارة ترامــب ســنة 2020 ليخل ــن الرب بي
ــع  ــل تطبي ــة مقاب ــى الصحــراء الغربي ــات المتحــدة بمزاعــم المغــرب عل الولاي
المغــرب لعلًاقاتــه مــع الاحتــلًال الإســرائيلي. مالــت إســبانيا، منــذ ذلــك الحيــن، 
إلــى دعــم المغــرب بشــأن ملــف الصحــراء الغربيــة، خصوصــا بعــد أن كثفّــت 
الربــاط مــن توظيــف الهجــرة علــى حــدود جيبــيْ ســبتة ومليليــة الإســبانيتين.90 
قطعــت الجزائــر فــي ســنة 2021 علًاقاتهــا الدبلوماســية مــع الربــاط، ثــم أنهــت 
ــم أنّ  ــة. ورغ ــنة الموالي ــي الس ــبانية ف ــة الإس ــع الحكوم ــمية م ــا الرس علًاقاته
الجزائــر أعــادت تنصيــب ســفيرها إلــى مدريــد فــي 2023 فــي كنــف التســترّ 
بعــد شــغور دام 19 شــهراً، إلا أن العلًاقــات بيــن البلديــن ظلـّـت فاتــرة. وأوقفــت 
الجزائــر تصديــر الطاقــة إلــى إســبانيا عبــر أنبوبــي الغــاز الأحفــوري، وأعــادت 
توجيــه كامــل صادراتهــا نحــو إيطاليــا. ورغــم أن الســلطات الجزائريــة تتســاهل 

 Le Maroc pointé du doigt après l’assault de 3700 migrants ،90 وكالــة الأنبــاء الجزائريــة

ــمبر 2024،  ــلًاع: 1 ديس ــخ الاط ــارس 2022. تاري ــخ 6 م á l’enclave espagnole de Melilla، بتاري
https://tinyurl.com/5n8drzb6

https://www.aps.dz/monde/136606-le-maroc-pointe-du-doigt-apres-la-tentative-de-3700-migrants-de-franchir-l-enclave-espagnole-de-melilla
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أحيانـًـا فــي التعامــل مــع "الحرقــة" علــى المســارات البحريــة نحــو إســبانيا، إلا 
أنّ التعــاون الثنائــي بينهــا وبيــن مدريــد فــي مجــال مكافحــة تهريــب المخــدرات 
والبشــر مــا يــزال قائمًــا، بــل وزاد تعزيــزه مؤخــرًا إثــر اســتئناف المشــاورات 

رفيعــة المســتوى خــلًال ســنة 2025.

ــى  ــة" نحــو إســبانيا إل ــة ضــد "الحرق ــه الردعي أدىّ تشــديد المغــرب لإجراءات
ــن  ــور م ــة العب ــاع تكلف ــث أن ارتف ــرة. حي ــات الهج ــي دينامي ــد ف ــوّل جدي تح
المغــرب اضطــرّ عــددا متزايــدا مــن الأشــخاص — بمــن فيهــم مغاربــة كثر — 
لتفضيــل الانطــلًاق مــن ســواحل الجزائــر. وفــي هــذا الســياق، تــمّ توقيــف عــدد 
متزايــد مــن "الحرّاقــة" المغاربــة مــن قبــل الســلطات الجزائريــة فــي الســنوات 
الأخيــرة ثــم احتجازهــم فترحيلهــم، مثلمــا يوضــح حســن عمــاري، رئيــس 
 :)AMSV( "الجمعيــة المغربيــة لمســاعدة المهاجريــن فــي وضعيــة صعبــة"
ــا لمواطنيــن مغاربــة محتجزيــن فــي الجزائــر  "نحــن بصــدد معالجــة 479 ملفً

فــي حيــن لــم يكــن العــدد يتجــاوز 96 فــي ســنة 2020" ويضيــف:

"إذا أُلقــي القبــض علــى المهاجريــن المغاربــة علــى الشــواطئ، 
عــادة مــا تُوجَّــه إليهــم تهمــة مغــادرة التــراب الوطنــي بطريقــة غيــر 
قانونيــة ويحكــم عليهــم بالســجن بيــن 6 و11 شــهرًا. أمــا مــن يُشــتبه 
فــي كونهــم متّجريــن بالبشــر أو ينظّمــون رحــلات هجــرة غيــر نظاميــة 

ــى 10 ســنوات."91 ــن 4 إل ــم بي ــراوح عقوباته فتت

وفــي هــذا الســياق، سُــجّلت قفــزة نوعيــة فــي عــدد عمليــات ترحيــل المغاربــة 
مــن الجزائــر عبــر المعبــر الحــدودي البــري الرابــط بيــن بلــدة وجــدة المغربيــة 
ومغنيــة الجزائريــة منــذ ســنة 2021، إذ بلغــت 1,112 حالــة فــي الفتــرة بيــن 
2022 و2024، وفقـًـا لعمــاري. فــي حيــن لــم يتجــاوز عــدد المغاربــة المرحّليــن 

مــن الجزائــر، قبــل جائحــة كورونــا، 100 إلــى 150 شــخصًا ســنوياً.

91 مقابلة، حسّان عمّاري، ماي 2025.



حــدود  ضمــن  تُحصــر  أن  يمكــن  لا  الجزائريــة  الثــورة 
92 الجزائــر.

هواري بومدين، 1963

ــي.  ــرن الماض ــتينات الق ــذ س ــرا من ــة توتّ ــات الجزائرية-المغربي ــهد العلًاق تش
وفــي كل مــرة تندلــع فيهــا أزمــة يلجــأ الطرفــان إلــى غلــق الحــدود، أو تعليــق 
العلًاقــات الدبلوماســية، أو فــرض التأشــيرة بينهمــا، أو توظيــف الهجــرة كورقــة 
ــات  ــدود بعلًاق ــي الح ــى طرف ــة عل ــات المحلي ــط المجتمع ــا ترتب ــط. وبينم ضغ
أســرية وتجاريــة وثيقــة ولهجــات مشــتركة، ظــلّ التنافس علــى الهيمنــة الإقليمية 
ــا  بيــن النظاميــن السياســيين قائمًــا لعقــود طويلــة، إلــى أن أغُلقــت الحــدود فعليً
ــياجا  ــن س ــزات تتضمّ ــرات بتجهي ــات الكيلومت ــى طــول مئ ــا عل ــم تحصينه وت
معدنيــا علــى الجهــة المغربيــة بارتفــاع ثلًاثــة أمتــار وأســلًاك شــائكة، وخنــدق 
علــى الجهــة الجزائريــة بعمــق أربعــة أمتــار وعــرض 4.5 متــر مملــوء جزئيـًـا 

بالمــاء.

تعــود جــذور هــذا الخصــام إلــى فتــرة الاســتعمار الفرنســي وتصــادم نموذجيــن 
ــة ســنة  ــلًا مغني ــة ل ــة باتفاقي ــمّ ترســيم الحــدود الحالي ــن. إذ ت سياســيين متضادي
ــذي  ــي ال ــلطان المغرب ــش الس ــية جي ــوات الفرنس ــت الق ــد أن هزم 1845، بع
كان حليــف الأميــر عبــد القــادر الجزائــري. ومــع اســتقلًال المغــرب ســنة 

 ،Algérie – Maroc: La frontière, pillier du récit national، OrientXXI ،92 خديجة محسن فينان

https://tinyurl.com/2aaajyah ،2025 بتاريخ 23 جانفي 2025. تاريخ الاطلًاع: 12 مارس
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المغرب:

إرث ما بعد الاستعمار والمأزق النيوكولونيالي

https://orientxxi.info/magazine/algerie-maroc-la-frontiere-pilier-du-recit-national,7939
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1956 تراجــع دعــم الربــاط لحــركات التحريــر المغاربيــة بفعــل نزعــة قوميــة 
ــري  ــراب الجزائ ــى الت ــة عل ــب بمناطــق واقع ــة تطال ــدأت المملك ــعية، وب توسّ
ــر".  ــرب الكبي ــم "المغ ــا وه ــدوف، يحدوه ــار وتن ــي بش ــي ولايت ــا ف خصوصً
فــي ســنة 1961، التقــى الملــك الحســن الثانــي –الجالــس حديثــا علــى العــرش 
ــاس،  ــى، فرحــات عب ــي المنف ــة ف ــة الجزائري ــس الحكومــة المؤقت ــذاك– برئي آن
ــراء  ــألة الصح ــول "مس ــاوض ح ــادة التف ــا إع ــن خلًاله ــة أراد م ــع وثيق لتوقي
الجزائريــة". غيــر أنّ عبــاس أزُيــح مــن المشــهد قبيــل الاســتقلًال، ولــم تعتــرف 
القيــادة الجديــدة للجزائــر المســتقلة –الممثلــة آنــذاك فــي أحمــد بــن بلــة وهــواري 
بومديــن– بتلــك الوثيقــة. وكان هــؤلاء بدورهمــا، كشــأن الحســن الثانــي، 
مدفوعيــن بنزعــة عســكرية وقوميــة وبالحــرص علــى التحكــم فــي الريــع 
الطاقــي نظــرا لمــا تحويــه الصحــراء مــن احتياطــي ضخــم مــن المحروقــات. 
تقــول الصحفيــة خديجــة محســن فينــان فــي هــذا الصــدد أن "مرجــع الجزائــر 

ــخ".93 ــاط هــو التاري ــي، ومرجــع الرب ــون الدول هــو القان

 Algérie – Maroc: La frontière, pillier du récit national، فينــان،  محســن  خديجــة   93

.2025 جانفــي   23 بتاريــخ   ،OrientXXI

مظاهرة على الحدود بين الجزائر والمغرب في شهر فيفري 2025 
© الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة
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ــد  ــرةً بعُيْ ــتعمار مباش ــد الاس ــة ض ــركات المقاوم ــا لح ــر أبوابه ــت الجزائ فتح
ــادة نيلســون مانديــلًا  اســتقلًالها. وقــد أسّــس "المؤتمــر الوطنــي الإفريقــي" بقي
ــا لــه فــي الجزائــر العاصمــة منــذ ســنة 1963، تبعتــه حــركات تحريريــة  مكتبً
أخــرى مــن ناميبيــا وغينيــا بيســاو وأنغــولا وغيرهــا. وكمــا جــاء فــي وثائقــي 
صــدر عــام 2017: "لقــد تحوّلــت الجزائــر البيضــاء إلــى الجزائــر الحمــراء".94 
فــي المقابــل، أصبــح المغــرب "قلقـًـا مــن وجــود نظــام ثــوري علــى حــدوده"،95 
ــه،  ــن نفس ــق م ــد الواث ــري الجدي ــام الجزائ ــاب النظ ــل خط ــي ظ ــا ف خصوصً
والــذي عبّــر عنــه هــواري بومديــن فــي تصريحــه لجريــدة الأهــرام المصريــة 
ســنة 1963 بــأن "الثــورة الجزائريــة لا يمكــن أن تحُصــر ضمــن حــدود 
ــر  ــى الجزائ ــكرياً عل ــا عس ــرب هجوم ــنّ المغ ــنة، ش ــس الس ــي نف الجزائر."ف
ــا باســم "حــرب الرمــال". وبينمــا حظيــت الجزائــر بدعــم  فــي مــا عُــرف لاحقً
عســكري مــن كوبــا ومصــر والاتحــاد الســوفييتي، بقــي المغــرب معــزولًا نســبياً 
فلجــأ إلــى دعــم إســرائيل التــي زوّدتــه بالأســلحة ومعــدات المراقبــة والتدريب.96 
وتذكــر خديجــة محســن فينــان كيــف أن "الحــدود قــد تــم ترســيمها بشــكل نهائــي 
ــر  ــاط ســنة 1972، وصادقــت عليهــا الجزائ ــي الرب ــت ف ــة وُقعّ بموجــب اتفاقي
ــر أن  ــي 1992."97 غي ــة ف ــدة طويل ــك بم ــد ذل ــرب بع ــم المغ ــنة 1973، ث س

الاتفاق لم يهدئّ التوترات.

فــي ســنة 1975، غــزا المغــرب الصحــراء الغربيــة فــردتّ الجزائــر علــى ذلــك 
باســتقبال اللًاجئيــن الصحراوييــن فــي تنــدوف والاعتــراف بـ"الجمهوريــة العربية 
الصحراويــة الديمقراطيــة" )RASD(. فقطعــت الربــاط علًاقاتهــا بالجزائــر 
ــد  ــة بع ــرة الثاني ــدود للم ــا بإغــلًاق الح ــن جانبه ــر م ــت الجزائ ــنة 1976 وقام س
ــع "العشــرية الســوداء"،  ــى وق ــر تعيــش عل ســنة 98.1963 وبينمــا كانــت الجزائ

94 محمــد بــن ســلًامة، La Mecque des révolutionaires، ARTE France/CNC، ســنة 2017. 

https://tinyurl.com/52962pcb  ،2025 تاريــخ الاطــلًاع: 10 أفريــل
J 95 جيــم وولفريــز،Ben Barka was a lost leader of the international Left، Jacobin، بتاريــخ 

https://tinyurl.com/yc3m6hfe ،2025 18 مــارس 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 12 مــارس
96 المرجع نفسه.
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https://jacobin.com/2024/03/ben-barka-morocco-colonialism-nationalism
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ــش.  ــة مراك ــدق بمدين ــر فن ــر تفجي ــنة 1994 إث ــد للحــدود س ــرض إغــلًاق جدي فُ
اتهّمــت الربــاط آنــذاك المخابــرات الجزائريــة بالضلــوع فــي الهجــوم، وفرضــت 
ــي ســنتي 2004 و2005  ــم ف ــن. ث ــن الجزائريي ــى المواطني تأشــيرات دخــول عل
علــى التوالــي، ألغــى المغــرب والجزائــر هــذه التأشــيرات المتبادلــة لكــن الجزائــر 
أعــادت فرضهــا مجــدداً ســنة 2024. وقــد بــدأت آخــر موجــة مــن التدهــور فــي 
العلًاقــات بيــن البلديــن عندمــا شــرع المغــرب، ســنة 2020، فــي تطبيــع علًاقاتــه 
مــع الاحتــلًال الإســرائيلي. فقطعــت الجزائــر مجــدداً علًاقاتهــا الدبلوماســية مــع 
الربــاط فــي ســنة 2021 وذلــك إثــر مــا كشــفه اتحــاد صحفييــن عــن مــدى اســتخدام 

المغــرب لبرمجيــات تجســس إســرائيلية لاســتهداف هواتــف جزائريــة.

لجــأت الجزائــر والمغــرب بشــكل متكــرّر إلــى توظيــف ملــف الهجــرة كورقــة ضغــط. 
ــة  ــوار الحدودي ــاز الأس ــخاص اجتي ــن الأش ــر م ــدد كبي ــاول ع ــنة 2005، ح ــي س ف
لمدينتــي ســبتة ومليليــة فــي حادثــة حظيــت بتغطيــة إعلًاميــة واســعة. فــردّ المغــرب 
ــم نحــو الحــدود  ــة" وترحيله ــات "الحراق ــف مئ ــر توقي ــي عب ــط الأوروب ــى الضغ عل
الجزائريــة. وتــمّ فــي تلــك الفتــرة ترحيــل مــا لا يقــل عــن 1500 شــخص نحــو المناطق 
الحدوديــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأت الســلطات الجزائريــة هــي الأخــرى فــي اعتقــال 
وترحيــل أشــخاص غيــر جزائرييــن إلــى المناطــق الحدوديــة مــع المغــرب وإجبارهــم 
علــى عبــور الحــدود. وغالبًــا مــا تــردّ ســلطات البلديــن علــى هــذه الترحيــلًات بإعــادة 
ترحيــل الأشــخاص المعنييــن أو بمنــع دخولهــم إلــى أراضيهمــا منــذ البدايــة، ممّــا يؤدي 
ــة للبلديــن.  إلــى احتجازهــم فــي الشــريط الحــدودي الواقــع بيــن التحصينــات الحدودي
ولــم تتوقــف هــذه الممارســة المتواصلــة علــى طــول الحــدود بينهمــا منــذ بدايــة الألفيــة، 
ولا تــزال تتســبب فــي مآســي إنســانية كبيــرة، إذ كثيــرًا مــا يعثــر الســكّان والســلطات 
علــى جثــث فــي تلــك المناطــق الحدوديــة. وتواجــه البلديــات القريبــة مثل مغنيــة )غرب 
الجزائــر( صعوبــة فــي التعامــل مــع عــدد القتلــى، ولــم يتــم تخصيــص أرض لإنشــاء 
مقبــرة جديــدة مــن طــرف الســلطات فــي مغنيــة ســوى فــي ســنة 2022، بينمــا لا تــزال 
مصلحــة حفــظ الجثــث فــي المدينــة تعانــي فتــرات متكــررة مــن الاكتظــاظ الشــديد.99

 Maghreb Emergent، À la frontière algéro-marocain, traces des drames migratoire 99

entraînés par sa militarisation, les prisons et les risques de mort، بتاريــخ 16 مــارس 
https://tinyurl.com/5n9yzxjr ،2025 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 12 مــاي

https://maghrebemergent.net/a-la-frontiere-algero-marocaine-traces-des-drames-migratoires-entraines-par-sa-militarisation-les-prisons-et-les-risques-de-mort/


ــة  ــها الأمني ــن هواجس ــق بي ــي التوفي ــر ف ــح الجزائ ــم تنج ل
وبيــن سياســة هجريــة مرنــة ومدروســة جيــدًا تقــوم 
علــى البراغماتيــة والاتســاق واحتــرام حقــوق الإنســان.100

 رؤوف فرّاح، 2020

إثــر اســتقلًال الجزائــر، بعُــث نفــس جديــد فــي الطــرق التجاريــة الصحراويــة 
القديمــة بيــن شــمال مالــي وجنــوب الجزائــر، لتصبــح ســريعاً العمــود الفقــري 
ــن  ــمية م ــرة الموس ــل الهج ــا جع ــة، مم ــي المنطق ــمي ف ــر الرس ــاد غي للًاقتص
ــر  ــت الجزائ ــد اتبع ــر. وق ــوب الجزائ ــي اقتصــاد جن ــيا ف ــي عنصــراً أساس مال
تقليديـًـا مقاربــة براغماتيــة تجــاه تنقــل البشــر فــي الجنــوب، انطلًاقًــا مــن وعــي 
الحكومــة بالــدور الاقتصــادي المحــوري الــذي تلعبــه هــذه التنقــلًات والتجــارة 
غيــر الرســمية فــي المناطــق الحدوديــة، مثلمــا يوضحــه فــرّاح فــي تقريره لســنة 
ــي خــلًال تســعينيات القــرن الماضــي  2020. ودفعــت الحــرب فــي شــمال مال
العديــد مــن المالييــن إلــى الفــرار نحــو الجزائــر والاســتقرار فــي مــدن وبلــدات 
حدوديــة، حيــث اســتندوا إلــى روابــط اجتماعيــة للحصــول علــى الجنســية 

ــة. الجزائري

"تســامحت الجزائــر مــع تواجــد المالييــن )…( لأســباب سياســية. 
وقــدّرت أن أحســن ســبيل لتجنّــب تســرّب العنــف مــن شــمال مالــي 
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فــي وقــت كانــت فيــه قــوات الأمــن الجزائريــة منهمكــة فــي "حربهــا 
ــدة مــع كل مــن  الأهليــة" الخاصــة، هــو الحفــاظ علــى علاقــات جيّ

حكومــة مالــي والمتمرديــن الطــوارق."101

لكــن مــع تجــددّ النــزاع المســلح فــي شــمال مالــي ســنة 2012، اتخــذت الدولــة 
ــا، وشــرعت فــي تحصيــن الحــدود وعســكرتها.  الجزائريــة توجّهًــا أكثــر أمنويً
وشــيد الجيــش ســياجًا إلكترونيـًـا بطــول 50 كيلومتــرًا قــرب مدينــة بــرج باجــي 
مختــار، إضافــة إلــى حاجــز رملــي يمتــد اليــوم علــى مئــات الكيلومتــرات علــى 
ــوات الخاصــة للجيــش وأنُشــئت  طــول الحــدود. كمــا نشُــرت وحــدات مــن الق
13 قاعــدة جديــدة للــدرك الوطنــي فــي المناطــق المحاذيــة لمالــي.102 كمــا أقيــم 
ــم مؤقــت فــي بلــدة تيمياويــن مــع توافــد أكثــر مــن 11 ألــف لاجــئ مالــي.  مخيّ
وقامــت الســلطات الأمنيــة فــي ســنة 2020، بتركيــب ســياج شــائك يفصــل بيــن 
بلدتــيْ تينزاوتيــن التوأمتيــن، مانعــةً الســكان والتجّــار مــن عبــور الحــدود. ثــم 
تــم تفكيــك الســياج فــي أعقــاب سلســلة مــن الاحتجاجــات "كجــزء مــن موجــة 
ــة  ــى عســكرة الحــدود الجنوبي ــن عل ــل ســكّان الجانبي ــة أوســع مــن قبِ احتجاجي
والتــي زادت مــن التهميــش والإقصــاء الاجتماعــي"، وســقوط قتيــل مــن بيــن 
المحتجّيــن خــلًال اشــتباكات مــع قــوات الأمــن. إلا أن التوتــرات بيــن الســكان 

والدولــة لــم تنتــهِ بشــكل كامــل.103

ــم  ــا ل ــات، لكنه ــذ الثمانيني ــن من ــة للماليي ــات طــرد جماعي ــر عملي ــذت الجزائ نفّ
تجعــل منهــا ممارســة اعتياديــة ســوى فــي الألفينــات. وقــد بــدأت الســلطات فــي 
ــي  ــن وأشــخاص مــن جنســيات أخــرى نحــو مال ــي طــرد الماليي ــرة ف ــك الفت تل
عبــر تينزاوتيــن. ثــم أعُيــد توجيــه عمليــات الطــرد نحــو النيجــر بعــد انتفاضــة 
2012 فــي شــمال مالــي، ولــم تعــد تتــم علــى الحــدود الماليــة إلا بشــكل متقطــع 

101 المرجع نفسه.

 Algeria seeks new border security systems as war clouds gather over ،102 أوســكار نــكالا

https://ti-  ،2024 بتاريــخ 22 نوفمبــر 2012. تاريــخ الاطــلًاع: 20 ديســمبر ،Mali، DefenceWeb
nyurl.com/3ycvnp5z
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إلــى حــدود ســنة 2017. خــلًال الـــ15 شــهرًا التاليــة، طــردت الجزائــر مــا لا 
يقــل عــن 3100 شــخص إلــى مالــي، وفــق مــا أوردتــه منظمــة العفــو الدولية.104 
وتــم اعتقــال هــؤلاء فــي مختلــف أنحــاء البــلًاد ليتــم نقلهــم إلــى مركــز احتجــاز 
فــي رقــان، قبــل أن يرُحّلــوا بالحافــلًات إلــى الحــدود قــرب بــرج باجــي مختــار 
ويجُبــروا تحــت تهديــد الســلًاح علــى عبــور الحــدود ســيرًا علــى الأقــدام إلــى 

بلــدة إن خليــل الماليــة الواقعــة علــى بعــد 18 كيلومتــرًا.

فــي مــارس 2018، نظّــم الماليّــون المطــرودون وقفــة احتجاجيــة أمــام ســفارة 
الجزائــر فــي باماكــو تنديــداً بترحيلهــم. ومنــذ جائحــة كوفيــد19- توقفــت 
ــة للهجــرة  ــام. وتواصــل المنظمــة الدولي ــي بشــكل ت ــات الطــرد نحــو مال عملي
ــم طــرد 87  ــة، حيــث ت ــة" عــن طريــق رحــلًات جوي ــم "العــودة الطوعي تنظي
ماليـًـا مــن الجزائــر إلــى باماكــو فــي فيفــري 2023، و149 آخريــن فــي فيفــري 
ــم يتــم تســجيل أي عمليــات طــرد بريــة عبــر الحــدود مــع  105،2024 لكــن ل
ــس  ــارا، رئي ــان دي ــه عثم ــاد ب ــا أف ــب م ــرة، بحس ــنوات الأخي ــي الس ــي ف مال

:)AME( المطروديــن"  المالييــن  "جمعيــة 

"نســتقبل فقــط رحــلات جويــة فــي مطار باماكــو من تونــس أو الجزائر 
أو المغــرب علــى متنهــا ماليــون مطــرودون. كل هذه الرحــلات تُنظمها 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة. وتصلنــا رحــلات مــن هــذا القبيــل ثــلاث 

مرات شــهريًا."106

ــل 2025.  ــي أفري ــى مســتوياتها ف ــر وباماكــو أدن ــن الجزائ ــات بي بلغــت العلًاق
ــات  ــادل اتهام ــدود، وتب ــيْ الح ــى جانب ــار عل ــن دون طيّ ــقاط طائرتيْ ــد إس فبع
بيــن الحكومتيــن بانتهــاك كلّ منهمــا لســيادة الأخــرى، أغلقــت الجزائــر مجالهــا 
الجــوّي أمــام حركــة الطيــران القادمــة مــن مالــي أو المتجّهــة إليهــا واســتدعت 

 ،Forced to leave: Stories of injustice against migrants in Algeria ،104 منظمــة العفــو الدوليــة

https://tinyurl.com/2sravvj3  ،2024 بتاريــخ 20 ديســمبر 2024. تاريــخ الاطلًاع: 25 نوفمبــر
105 المنظمــة الدوليــة للهجــرة، Returning home: A journey of dignity and hope، بتاريــخ 17 

https://tinyurl.com/739u3bc5،2024 جويليــة 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 1 ديســمبر
106 مقابلة، عثمان ديارا، نوفمبر 2024.

https://www.amnesty.org/en/documents/mde28/9512/2018/en/
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ســفيرها منهــا. ويعُــدّ هــذا التدهــور الأخيــر فــي العلًاقــات نتيجــة لمســار طويــل 
مــن التوتــرات. ففــي العقــد الأول مــن الألفينــات، ســعى الرئيــس عبــد العزيــز 
بوتفليقــة إلــى تعزيــز الأمــن خــارج حــدود الدولــة الجنوبيــة، وكــرّس التعــاون 
مــع الــدول المجــاورة مــن خــلًال إنشــاء لجنــة عســكرية مشــتركة ســنة 2010 
هــي "لجنــة الأركان العملياتيــة المشــتركة" )CEMOC(، بالاشــتراك مــع 
ــي  ــرب ف ــدلاع الح ــع ان ــت. وم ــا تمنراس ــر، ومقرّه ــا والنيج ــي وموريتاني مال
شــمال مالــي ســنة 2012، لعبــت الجزائــر دور الوســيط بين باماكــو والمتمرّدين 
ــي  الطــوارق ضمــن إطــار "تنســيقية حــركات أزواد" )CMA(، وســاهمت ف
إبــرام اتفــاق الســلًام بالجزائــر العاصمــة ســنة 2015 الــذي وضــع حــدًّا للصراع 

ًــا. – ولــو مؤقتّ

ــن العســكريين فــي مالــي ســنتي 2020 و2021، بــدأت الإدارة  ــذ الانقلًابيْ ومن
المشــتركة بيــن الجزائــر وباماكــو للوضــع فــي شــمال مالي فــي التــآكل تدريجياً. 
حيــث أنهــت الطغمــة العســكرية بقيــادة أســيمي غويتــا العمــل باتفاقيــات الجزائر 
فــي جانفــي 2024، وجمّــدت نشــاط اللجنــة المشــتركة، وتحالفــت مــع مرتزقــة 
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مجموعــة فاغنــر الروســية، ثــم شــنتّ هجومًــا مشــتركًا مــع هــذه الأخيــرة 
علــى المتمرّديــن الطــوارق فــي صائفــة 2024 قــرب تنزاوتيــن. وقــد انتشــرت 
حينهــا مقاطــع مصــوّرة تظُهــر جنــوداً جزائرييــن يشــاهدون القصــف مــن 
الجهــة الأخــرى للحــدود. بينمــا عــارض نظــام غويتــا بشــدةّ اســتقبال الجزائــر 
لمعارضيــن مالييــن، بمــن فيهــم منتمــون إلــى "تنســيقية حــركات أزواد" التــي 
أعــادت تشــكيل صفوفهــا، فــي حيــن رأت الجزائــر فــي تواجــد عناصــر فاغنــر 
ــر  ــدت الجزائ ــد، فق ــي ظــلّ هــذا التصعي ــا أحمــر".107 وف ــى حدودهــا "خطًّ عل
موقعهــا الســابق كمــزوّد للأمــن فــي منطقــة الســاحل. وبعــد أن كانــت ممارســات 
"حــرق" الحــدود التــي كانــت ســابقاً شــائعة ومقبولــة مــن الطرفيــن، أدى 
انعــدام الاســتقرار وتصعيــد العنــف إلــى إفســاح المجــال أمــام عســكرة متزايــدة 
ــي أجــزاء واســعة منهــا مناطــق محظــورة  ــت ف ــي بات ــة، الت للمناطــق الحدودي

وشــديدة التســلحّ.

107 رؤوف فــرّاح، Algérie-Mali: chronique d’une rupture annoncée، Twala، بتاريــخ 10 
https://tinyurl.com/378te9dm،2025 ــل ــخ الاطــلًاع: 11 أفري ــل 2025. تاري أفري
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موضــوع  نفــس  باســتمرار  اللاشــرعية"  "صناعــة  تُنتــج 
تدخلهــا لكــن فــي أشــكال أكثــر بؤسًــا، ممــا يــؤدي بــدوره 

ــا.108 ــى تعزيزه إل
روبن أندرسون، 2016

طــوال عقــود، شــكّلت الهجرة ونقــل الغاز الأحفــوري المحورين الرئيســيين 
للعلًاقــات بيــن الجزائــر والنيجــر. وشــرع البلَــداَن إلــى جانــب نيجيريــا فــي 
ســنة 2002 فــي دراســة إمكانيــة مــدّ خــط أنابيــب الغــاز العابــر للصحــراء 
ــوري  ــاز الأحف ــن الغ ــة م ــا الضخم ــات نيجيري ــط احتياط )TSGP(، لرب
ــر مــن 4,100  ــى أكث ــوب عل ــذا الأنب ــد ه ــن. ويمت بالمســتهلكين الأوروبيي
ــم  ــة، و1,037 كل ــى الاراضــي الجزائري ــم عل ــا 2,310 كل ــر، منه كيلومت
ــدة  ــرت ع ــات تعثّ ــن المفاوض ــر. لك ــي النيج ــم ف ــا، و841 كل ــي نيجيري ف
ــر  ــر الأول للنيج ــن زار الوزي ــنة 2024، حي ــتأنف إلا س ــم تسُ ــرات ول م
ــاوض حــول  ــة ســبعة وزراء للتف ــر رفق ــن الجزائ ــن زي ــي محمــد الأمي عل
هــذا المشــروع ومقتــرح إنشــاء منطقــة تجــارة حــرّة.109 وبعــد شــهرين 
ــاب أن  ــد عرق ــري محم ــة الجزائ ــر الطاق ــن وزي ــة، أعل ــة الثنائي ــن القم م

 Europe’s failed ‘fight’ against irregular migration: ethnographic ،أندرســون 108 روبــن 

 notes on a counterproductive industry، Journal of Ethnic and Migration Studies،
 https://tinyurl. ،2025 ســنة 2016، ص. 8. تاريــخ الاطــلًاع: 4 مــارس ،LSE Research Online

com/2wmr6fbr
 ،Une importante délégation ministérielle nigérienne á Alger، RFI ،109 فيصــل متــاوي

  https://tinyurl.com/bdfsj7ty ،2024 بتاريــخ 14 أوت 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 30 نوفمبــر

4.2 
النيجر

روتين الترحيل

https://eprints.lse.ac.uk/64882/1/__lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_Andersson%2C%20R_Europe%27s%20failed%20fight_Andersson_Europe%27s%20failed%20fight_2016.pdf
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ــة  ــي المشــروع، وأن الدراســات التقني ــا المضــيّ قدُمــا ف ــن قررت الحكومتي
ــن.110 بصــدد التحيي

لكــن منــذ أفريــل 2025، بــدأ الإعــلًام النيجــري وحكومــة نيامــي المقرّبــة مــن 
ــة  ــادات علني ــه انتق ــي توجي ــا فاســو، ف ــي وبوركين ــي مال ــة العســكرية ف الأنظم
لسياســات الترحيــل الجزائريــة نحــو مدينــة أســاماكا. وقــد دأب المســؤولون 
ــد بترحيــل الجزائــر لأشــخاص لا يحملــون  ــذ 2017 علــى التندي النيجريــون من
ــل 2024،  ــي أفري ــم ف ــدوى. ث ــن دون ج ــر، لك ــو النيج ــة نح ــية النيجيري الجنس
اســتدعت حكومــة النيجــر الســفير الجزائــري علــى خلفيــة مــا وصفتــه بـ"الطابــع 
العنيــف" لهــذه الترحيــلًات التــي "يتــم إجراؤهــا دون احتــرام للقواعــد"، وفــق 
تصريحــات رســمية نقلتهــا وســائل إعــلًام محليــة.111 غيــر أن نبــرة نيامــي 
ــون  ــؤولون النيجري ــددّ المس ــن ه ــل 2025، حي ــذ أفري ــدة من ــر ح أصبحــت أكث
بالانســحاب مــن مشــروع أنبوب الغــاز رداً على ممارســات الترحيــل الجزائرية.

فــي ديســمبر 2014، أبرمــت الجزائــر والنيجر اتفاقـًـا لترحيل الرعايــا النيجريين 
مــن الجزائــر، كــردّ علــى وفــاة 92 شــخصًا فــي صحــراء النيجــر ســنة 2013، 
ــدن  ــوارع الم ــي ش ــوّلين ف ــن المتس ــال النيجريي ــاء والأطف ــداد النس ــد أع وتزاي
ــن  ــخص م ــن 3,000 ش ــر م ــل أكث ــم ترحي ــه، ت ــهر نفس ــي الش ــة. وف الجزائري
الجزائــر إلــى أســاماكا112 جلهّــم مــن النســاء والأطفــال. وبينمــا بــرّرت الســلطات 
هــذه الإجــراءات بمكافحــة شــبكات التســوّل فــإن حكومــة نيامــي نفســها كانــت 
قــد طالبــت بمثــل هــذه الترحيــلًات. وقــد صــرّح وزيــر الداخليــة النيجــري محمــد 
بــازوم ســنة 2017، وفــق مــا نقلتــه منظمــة العفــو الدوليــة، إن "شــبكات التســوّل 
تــروّج لصــورة ســلبية عــن النيجــر فــي الخــارج"، وإن الإعــادة القســرية مــن 

شــأنها أن تثنــي النــاس عــن الهجــرة غيــر النظاميــة نحــو الجزائــر.113

110 زهــور حجــام، Nouvel élan pour un projet stratégique، El Watan، بتاريــخ 1 أكتوبــر 2024، 

ص. 6.
111 هاتــف إنــذار الصحــراء، Deportations of migrants from Algeria to Niger، بتاريــخ 26 أفريــل 

hhttps://tinyurl.com/3a89mss3 ،2024 2024. تاريــخ الاطلًاع: 1 ديســمبر
Algeria and Niger start repatriation of 3,000 illegal migrants، Reu- ،112 عبد الله ماسالاكي

https://tinyurl.com/yc6e6kh5 ،2025 بتاريــخ 10 ديســمبر 2014. تاريــخ الاطلًاع: 3 فيفــري ،ters
 ،Forced to leave: Stories of injustice against migrants in Algeria ،113 منظمــة العفــو الدوليــة

بتاريــخ 20 ديســمبر 2024.

https://alarmephonesahara.info/en/blog/posts/deportations-of-migrants-from-algeria-to-niger-the-algerian-ambassador-summoned-to-the-niger-ministry-of-foreign-affairs-in-response-to-the-many-violent-deportations-of-migrants-from-its-territory
https://alarmephonesahara.info/en/blog/posts/deportations-of-migrants-from-algeria-to-niger-the-algerian-ambassador-summoned-to-the-niger-ministry-of-foreign-affairs-in-response-to-the-many-violent-deportations-of-migrants-from-its-territory
https://www.reuters.com/article/us-niger-algeria/algeria-and-niger-start-repatriation-of-3000-illegal-migrants-idUSKBN0JO23W20141210/
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ســهّل اتفــاق ســنة 2014 التعــاون بيــن الطرفيــن علــى مــدى الســنة المواليــة، 
غيــر أن الجزائــر شــرعت انطلًاقــا مــن ســنة 2016 فــي تنفيــذ عمليــات 
طــرد جماعــي نحــو أســاماكا وســرعان مــا أثــار ذلــك حفيظــة نيامــي. وبــدأت 
ــو  ــا نح ــن أيضً ــر النيجريي ــل غي ــي ترحي ــذ 2017 ف ــة من ــلطات الجزائري الس
النيجــر مــن خــلًال مــا يعُــرف بـ"القوافــل الرســمية" و "غيــر الرســمية". 
ــم  ويتــم تنظيــم القوافــل الرســمية بالتنســيق مــع الســلطات النيجيريــة، حيــث يت
نقــل الأشــخاص الموقوفيــن مــن مختلــف المــدن الجزائريــة فــي حافــلًات إلــى 
ــي شــاحنات  ــل نقلهــم ف ــدرك قب ــع لل ــي مركــز تاب ــم احتجازهــم ف تمنراســت، ث
إلــى أســاماكا وتســليمهم إلــى الســلطات النيجيريــة ومنظمــات كالمنظمــة الدوليــة 
ــب  ــي الغال ــمل ف ــمية فتش ــر الرس ــل غي ــا القواف ــة. أم ــات الإغاث ــرة وهيئ للهج
غيــر النيجرييــن الذيــن يحُمّلــون جميعــا فــي شــاحنات وينُقلــون إلــى مــا يعُــرف 
ــم  ــافة 15 كل ــير لمس ــى الس ــرون عل ــم يجُب ــدود ث ــى الح ــر" عل بـ"النقطــة صف
غالبــا فــي الليــل فــي الصحــراء إلــى أســاماكا. يشــرح مختــار دان يــاي، الناطــق 
باســم منظمــة هاتــف إنــذار الصحــراء )APS( حــول تعامــل الســلطات مــع هــذه 

ــر الرســمية: ــلًات غي الترحي

"فــي ســنة 2021، قامــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة والســلطات 
المحليــة بتركيــب لافتــات توجيهيــة صغيــرة كل 500 متــر علــى 
امتــداد المســار الــذي يبلــغ طولــه 15 كلــم مــن النقطــة صفــر إلــى 

ــراء."114 ــي الصح ــم ف ــاس طريقه ــلّ الن ــى لا يض ــاماكا، حت أس

وقــد جــاءت هــذه الإجــراءات رداً علــى تزايــد أعــداد المرحّلين ســنوياً. إذ صرح 
وزيــر الداخليــة فــي ســنة 2018 بــأن عــدد مــن تــم ترحيلهــم منــذ 2015 بلــغ 
27,000، ثــم فــي ســنة 2018 لوحدهــا رحّلــت الجزائــر أكثــر  مــن 14,000 
شــخص.115 ومــع اكتظــاظ أســاماكا بالمُرحّليــن، افتتحــت منظمــات غيــر 

114 مقابلة، مختار دان ياي، سبتمبر 2024 / مارس 2025.

 L’Algérie a rapatrié 27.000 migrants subsahariens: “Nous avons le ،115عشــيرة معمّــري

droit de préserver notre sécurité”، Tout sur l’Algérie، بتاريــخ 22 مــارس 2018. تاريــخ 
 ،les expulsions de migrants subsahariens se poursuivent ،2024 الاطــلًاع: 3 ديســمبر

https://tinyurl.com/46d6c8ec ،2025 بتاريــخ 11 أوت 2019. تاريــخ الاطــلًاع: 2 فيفــري

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190811-algerie-niger-expulsions-migrants-subsahariens-assamaka
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ــة  ــة الدولي ــل المنظم ــة مــن قبي ــة الحدودي ــات المنظوم ــة ومــزودو خدم حكومي
للهجــرة مكاتــب لهــا فــي مدينتــي أغاديــس وأســاماكا، وهــي قريــة لا يتجــاوز 
عــدد ســكانها 1,500 نســمة. ومنــذ 2018، تتواجــد منظمــة هاتــف إنــذار 
ــي  ــة ف ــلًا حــدود منشــأة صحي ــاء ب ــة أطب ــر منظم ــا تدي ــاك، بينم الصحــراء هن
 Cooperazione Internazionale ــة ــي 2023، افتتحــت منظم ــة. وف القري
ــي إطــار مشــروع  ــدمّ المســاعدة لـــ 3,500 شــخص ف ــي أســاماكا يقُ مركــزًا ف
ــة. بينمــا ســاهمت منظمــة الهجــرة ســنة  ــا مــن الحكومــة الإيطالي ممــول جزئي
ــل مــن  ــة بتموي ــة فــي المنطق ــم للشــرطة الحدودي 2020 فــي إنشــاء مركــز دائ
الحكومــة الإيطاليــة، عوضًــا عــن نقطــة متنقلــة كانــت قــد وفرّتهــا فــي الســابق 

نفــس المنظمــة أيضــا.116

فــي أثنــاء ذلــك، تزايــدت أعــداد القادميــن إلــى اســاماكا ممــن يتــم توقيفهــم فــي 
تونــس، ثــم ترحيلهــم إلــى الجزائــر، وإعــادة اعتقالهــم علــى الجانــب الجزائــري، 

 IOM supports safe migration with new police post at Niger’s ، 116 المنظمــة الدوليــة للهجــرة

https://tinyurl. ،2024 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2020. تاريــخ الاطــلًاع: 4 ديســمبر ،border with Algeria
com/3s4yzvj4

قطة حدودية بأساماكا، 2023 
© هاتف إنذار الصحراء

https://niger.iom.int/news/iom-supports-safe-migration-new-police-post-nigers-border-algeria
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ثــم ترحيلهــم إلــى النيجــر، وهــي ممارســة أصبحــت شــائعة منــذ 2024. 
يقــول دان يــاي: "تحــدث هــذه الترحيــلًات المتسلســلة بشــكل منتظــم منــذ 
ــرف  ــا صــار يعُ ــة بم ــا، قامــت الســلطات النيجري ــل 2024." ومــن جهته أوائ
بـ"عمليــات صــدّ مضــادة"، فشــرعت فــي فــرز المرحّليــن بحســب جنســياتهم 
كــردّ علــى المآســي الإنســانية المتكــررة فــي بلــدة أســاماكا بســبب الترحيــلًات 
الجزائريــة. وصــار يسُــمح بدخــول رعايــا بلــدان المجموعــة الاقتصاديــة لــدول 
غــرب إفريقيــا )ECOWAS( أو تحالــف دول الســاحل )AES( الــذي يجمــع 
النيجــر ومالــي وبوركينــا فاســو وتــم إنشــاؤه ســنة 2023، أمــا الآخــرون فيتــم 
طردهــم مجــدداً إلــى الجزائــر. يقــول عزيــزو شــهّو مــن منظمــة هاتــف إنــذار 
ــف مصــدر  ــن."117 ويضي ــي بنجــلًادش واليم ــذا مواطن الصحــراء: "يشــمل ه
يعمــل فــي الإغاثــة الإنســانية فــي نيامــي أن الأمــر مشــابه بالنســبة للأشــخاص 

ــا الوســطى.118 ــة إفريقي ــرون، الســودان، تشــاد، وجمهوري مــن الكامي

117 مقابلة، عزيزو شهو، مارس 2025.

118 مقابلة، لم يذُكر الاسم، سبتمبر 2024.



لقــد اســتُبدلت الإســقاطات العالميــة للســيادة الثوريــة، 
باعتبارهــا قــوة تحرريــة ومتجــاوزة للحــدود، بتصــور ضيّــق 
تجــاوز  عــن  العاجــزة  الســيادة  إن  القوميــة.  للســيادة 
ــدودة  ــت مح ــن، أصبح ــران المغاربيي ــع الجي ــة م الخصوم

وشــوفينية وميكيافيليــة.119
 توماس سيرّ، 2019

منــذ اســتقلًال الجزائــر، ظلّــت المناطــق الحدوديــة مــع تونــس فضــاءً للحركــة 
والتجــارة العابــرة، نظــرا لأن المجتمعــات علــى جانبــي الحــدود مترابطــة 
أساســية  ركيــزةً  الجزائريــون  ويشُــكّل  وثيقــة.  وتجاريــة  أســرية  بروابــط 
ــة،  ــي الســياحة العلًاجي ــس، فضــلًًا عــن دورهــم ف ــي تون للســياحة الســاحلية ف
حيــث تســتقبل العشــرات مــن المصحــات التونســية فــي العاصمــة مرضــى مــن 
ــذا  ــة وك ــة تفضيلي ــس بمعامل ــي تون ــون ف ــى الجزائري ــا. ويحظ ــر وليبي الجزائ
بالمثــل للتونســيين فــي الجزائــر، ويشــمل ذلــك إعفــاءً مــن التأشــيرة وشــروطاً 
مخففــة فــي مــا يتعلــق بمــدة الإقامــة المســموح بهــا. أمــا التجــارة غيــر الرســمية 
عبــر هــذه الحــدود فيتــم غالبــا التســامح معهــا، وتغطــي طيفـًـا واســعاً مــن الســلع 
ــر والتكامــل الصناعــي  والخدمــات، تغذيّهــا الضرائــب المنخفضــة فــي الجزائ
المحلــي بيــن الجانبيــن. ومــع ذلــك، أبقــت السياســات الرســمية لــكلًا الحكومتيــن 
علــى حالــة مــن عــدم الاندمــاج الاقتصــادي وظلــت تكبــح تطــوّر التبــادل 

ــه مؤخــرًا. ــان بمعالجت التجــاري الرســمي، وهــو مــا تعهــد الطرف

119 تومــاس ســير، Algeria, where is your African revolution?، Jadaliyya، بتاريــخ 14 مــارس 
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وفــي خطــوة رمزيــة، أعُيــد فــي شــهر أوت 2024 افتتــاح خــط القطــار الرابــط 
بيــن عنابــة فــي الشــرق الجزائــري وتونــس بعــد انقطــاع دام ثلًاثيــن عامًــا،120 
كمــا أعُلــن عــن إحيــاء وشــيك للخــط الرابــط بيــن قســنطينة الجزائريــة ومدينــة 
حيــدرة فــي ولايــة القصريــن التونســية. وفــي نفــس الســياق، أطُلقــت مبــادرات 
ــا  ــن بينه ــادي، م ــاون الاقتص ــز التع ــة وتعزي ــق الحدودي ــة المناط ــة لتنمي ثنائي
تشــكيل لجنــة ثنائيــة للتنميــة تضــمّ ولاة خمــس ولايــات جزائريــة وســبع ولايــات 
تونســية، عقــدت بالفعــل أولــى جلســاتها وأعلنــت خلًالهــا عــن آليــات مشــتركة 
لمكافحــة حرائــق الغابــات، وإنشــاء منطقــة تبــادل حــرّ، وتفعيــل برامــج تدريــب 
مهنــي للجزائرييــن فــي قطــاع الســياحة بتونــس، وللتونســيين فــي قطــاع النفــط 

بالجزائــر.121

لكــنّ الأولويــة الفعليــة فــي العلًاقــات الثنائيــة خــلًال الســنوات الأخيــرة ركّــزت 
ــة ضــد الأشــخاص غيــر الموثقّيــن  خصوصــا علــى تنســيق السياســات الردعيّ
والتــي اشــتدتّ فــي كلًا البلديــن منــذ 2023. فحتــى تلــك الســنة، كانــت الغالبيــة 
الســاحقة مــن الأشــخاص فــي حالــة تنقــل عبــر الحــدود الجزائريــة نحــو تونــس، 
إمــا بحثـًـا عــن عمــل أو فــي طريقهــم إلــى ليبيــا أو إيطاليــا. ومع تشــديد الســلطات 
التونســية لممارســاتها تجــاه غيــر الموثقيــن وشــنهّا حمــلًات مداهمــة منتظمــة في 
2023، أصبحــت عمليــات الترحيــل الجماعــي إلــى حــدود الجزائــر وليبيــا أمــرًا 
ــي  ــا الأمن ــف تواجده ــد بتكثي ــع الجدي ــى هــذا الواق ــر عل ــاداً. وردتّ الجزائ معت
ــل متسلســل  ــات صــدّ وترحي ــذ عملي ــا الشــمالية الشــرقية، وبتنفي ــى حدوده عل

نحــو النيجــر أو ليبيــا.

وبحســب المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب )OMCT(، قامــت تونــس 
بترحيــل أكثــر مــن 9000 شــخص نحــو الجزائــر فــي ســنة 2024، وسُــجّلت 
ــاي 2025.  ــل وم ــي أفري ــة ف ــة تبس ــى ولاي ــلًات إل ــن الترحي ــدة م ــة جدي موج
ــت  ــة 2023 وتحول ــي جويلي ــر ف ــل نحــو الجزائ ــة ترحي ــد وقعــت أول عملي وق

ــخ 8 أوت  ــة، Train Tunisie-Algérie: lancement officiel ce samedi، بتاري 120 الإذاعــة الجزائري

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/50014 ،2025 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 2 مــاي
 Le développement des régions frontalières algéro-tunisiennes ،121 وكالــة الأنباء الجزائريــة

ttps://ti-،2024 بتاريــخ 31 جانفــي 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 9 ديســمبر ،““au coeur des priorités
nyurl.com/5a8ph5a9

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/50014
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منــذ ذلــك الحيــن إلــى سياســة ممنهجــة. وتضيــف المنظمــة أن "عمليــات 
ــاز  ــز الاحتج ــلًاء مراك ــد امت ــم إلا عن ــر لا تت ــى الجزائ ــري إل ــل القس الترحي
ــا وليســت جــزءا مــن تعــاون واضــح مــع الجزائــر".122  وإلــى حــدود  فــي ليبي
ــي  ــة إلا ف ــرد مماثل ــات ط ــي بعملي ــي التونس ــرس الوطن ــم الح ــم يق 2023، ل
ــلًات  ــاء التنق ــى إثن ــد عل ــري، فيعتم ــن الجزائ ــا الأم ــة.123 أم ــالات معزول ح
غيــر النظاميــة علــى الحــدود التونســية عبــر إطــلًاق النــار فــي الهــواء لترهيــب 
مجموعــات "الحراقــة" العابريــن، أو علــى المســاعدة فــي إعادتهــم إلــى التــراب 
التونســي، وفــق مــا أكدتــه المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب وشــخص آخــر 

ــس.124 ــي تون ــة جــرت ف خــلًال مقابل

أدتّ حالــة الطــوارئ الدائمــة المفروضــة علــى الأشــخاص فــي حالــة تنقــل فــي 
المناطــق الحدوديــة الجزائرية-التونســية إلــى تصاعــد العنــف والاســتغلًال علــى 
ــل  ــى الأق ــة عل ــى 38 جث ــر عل ــي 2024، عُث ــة. فف ــر حكومي ــراف غي ــد أط ي
قــرب الحــدود، بينهــم 12 ســورياً و21 مــن دول إفريقيــة.125 كمــا دقــت منظمــة 
مناهضــة التعذيــب ناقــوس الخطــر اعتبــارا مــن 2024، بشــأن احتمــال تعــرّض 
الأشــخاص فــي حالــة تنقــل للًاعتــداءات الجنســية والاختطافــات والاتجــار 
بالبشــر مــن قبــل شــبكات إجراميــة، فضــلًًا عــن احتمــال تعرّضهــم لانتهــاكات 
علــى يــد قــوات الأمــن الجزائريــة. وبعــد مــرور ســنتين ونصــف مــن الحمــلًات 
الإعلًاميــة المكثفــة والحمــلًات ضــد الأشــخاص المتنقليــن، غيــرت الدولــة 
التونســية مقاربتهــا مــن مجــرّد "سياســة عــدم قبــول"126 لتتبنــى بدورهــا مقاربــة 

 Torture roads: Mapping of violations suffered by ،122 المنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب

people on the move in Tunisia، المجلــد 2، 2024.
123 فــي ســنة 2015، تــم ترحيــل عشــرة أشــخاص كانــوا محتجزيــن فــي مركــز احتجــاز الورديــة بتونــس نحــو 

الحــدود الجزائريــة، فــي حيــن تــم ترحيــل 53 شــخصًا قســرًا مــن صفاقــس إلــى ليبيــا فــي ســنة 2019. المنظمــة 
 Torture roads: Mapping of violations suffered by people on ،الدوليــة لمناهضــة التعذيــب
https://tinyurl. ،2025 المجلــد 1، مــاي 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 1 مــارس ،the move in Tunisia

com/3y8ubu89
124 مقابلة، لم يذُكر الاسم، أفريل 2025.

 Torture roads: Mapping of violations suffered by ،125 المنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب

people on the move in Tunisia، المجلــد 3، 2025.
بيزيــو، Politique du non-accueil en Tunisie، FTDES/Migreurop، جــوان  126 صوفــي-آن 

      https://ftdes.net/rapports/ftdes.migreu.pdf  ،2025 مــاي   5 الاطــلًاع:  تاريــخ   .2020

https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/05/Migration-et-torture-Pages-EN-OMCT.pdf
https://ftdes.net/rapports/ftdes.migreu.pdf
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أمنيــة شــبيهة بالنمــوذج الجزائــري، قوامهــا التشــتيت الجغرافــي للمتنقليــن 
ــة ممنهجــة. وصــارت تونــس أيضــا توظّــف مســألة  وفــرض إجــراءات عقابي
ــة تنقــل كورقــة ضغــط فــي ســياق ثــورة مضــادة لإحــكام  الأشــخاص فــي حال

ــوى الأخــرى. ــع الق ــا م ــي إطــار علًاقاته ــلطة وف التمســك بالس
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مراكــز الاحتجــاز فــي غدامــس صــارت كالجحيــم علــى 
127 الأرض.

 مصدر في الإغاثة الإنسانية، 2025

ــة  ــة نقط ــدود الجزائرية-الليبي ــى الح ــا، تبق ــع موريتاني ــدود م ــرار الح ــى غ عل
عميــاء. إذ لا يعُــرف ســوى القليــل عــن مــدى تحصينهــا أو عــن التجــارة العابــرة 
لهــا أو عــن حركــة "الحراقــة" فيهــا. ومنــذ ســنة 2011 عرفــت هــذه الحــدود 
نفــس الأمننــة والعســكرة كشــبيهاتها الجنوبيــة والغربيــة. كمــا أن انتفاضة 2011 
التــي أفضــت إلــى سلســلة  مــن الحــروب والنزاعــات المســلحة المتواصلــة فــي 
ــة  ــن هــذه الحــدود وإنشــاء بني ــر لاتخــاذ خطــوات لتحصي ــا، دفعــت الجزائ ليبي
ــاز  ــع الغ ــى مصن ــل عل ــي القات ــد الهجــوم الإرهاب ــة بع ــة، خاصّ ــة للمراقب تحتي
ــوا  ــذه مقاتلــون دخل ــذي نفّ ــة إليــزي( فــي ســنة 2013، وال بعيــن أمنــاس )ولاي

مــن ناحيــة الأراضــي الليبيــة.

ــة  ــي إقام ــنة 2012 ف ــي س ــة ف ــلطات الجزائري ــك، شــرعت الس ــى ذل ــاء عل بن
حاجــز رملــي مــزود جزئيــا بتجهيــزات مراقبــة إلكترونيــة علــى طــول الحــدود 
مــع ليبيــا ويمتــدّ علــى مئــات الكيلومتــرات جنــوب مدينــة غدامــس الليبيــة.128 
ــا.  ــا موازيً ــزًا رمليً ــرب حاج ــي الغ ــة ف ــلطات الليبي ــت الس ــا، أقام ــن جانبه وم

127 مقابلة، لم يذُكر الاسم، فيفري 2025.

 Border Security Challenges in the Grand Maghreb، ،128 كيريــن هانلــون / ماثيــو م. هيربــرت

https://tinyurl.com/4t- ،2024 ســنة 2015. تاريــخ الاطــلًاع: 20 ديســمبر ،US Institute of Peace
8va2z6

6.1 
ليبيا:

الحدود الصامتة

https://www.files.ethz.ch/isn/191018/PW109-Border-Security-Challenges-in-the-Grand-Maghreb.pdf
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أعلنــت ميليشــيات ليبيــة تابعــة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي طرابلــس فــي ســنة 
2023، عــن تشــييد نقــاط مراقبــة إلكترونيــة علــى الحــدود مــع تونــس، ونشــرت 
قواتهــا فــي 2025 للقيــام بدوريــات منتظمــة فــي المناطــق الحدوديــة التونســية. 
ــر ســوى معلومــات محــدودة  ــر، فــلًا تتوفّ أمــا بخصــوص الحــدود مــع الجزائ
حــول مــدى تحصينهــا مــن الجانــب الليبــي، رغــم بقــاء منطقــة غدامــس وبلــدة 

الدبــداب الجزائريــة المجــاورة مركــزًا للتنقــلًات العابــرة للحــدود.

شــرع الأمــن الجزائــري منــذ ســنة 2023 فــي ترحيــل أشــخاص أوُقفــوا قــرب 
الحــدود التونســية، ليــس فقــط إلــى النيجــر ضمــن عمليــات الترحيــل التسلســلي 
ــة مــن هــذا النــوع وقعــت فــي  بــل أيضًــا إلــى غدامــس. أول حالــة طــرد موثقّ
ــمّ  ــع 2025، ت ــاد بــه مصــدر إنســاني.129 وفــي مطل ربيــع 2024، وفــق مــا أف
احتجــاز مــا لا يقــل عــن 100 شــخص فــي منشــأة تابعــة لحــرس الحــدود فــي 
ــم  ــا أو ت ــل ليبي ــم داخ ــم ت ــا إذا كان توقيفه ــد مم ــنّ التأكّ ــم يتس ــن ل ــة، لك المدين
ترحيلهــم مــن الجزائــر. وبيــن مطلــع 2024 وفيفــري 2025، تــمّ طــرد مــا لا 
يقــل عــن 1800 شــخص مــن الجزائــر نحــو غدامــس بعــد توقيفهــم علــى مقربــة 

مــن الحــدود التونســية.

كمــا أوقــف الأمــن الجزائــري فــي مــاي 2024، 37 ســورياً قرب بلــدة الدبداب، 
وجرّدهــم مــن متعلقّاتهــم الشــخصية ثــم نقلهــم إلــى مدينــة عيــن أمنــاس حيــث 
قضــت محكمــة بســجنهم بتهمــة الدخــول غيــر القانونــي إلــى البــلًاد، وفــق مــا 
أفــادت بــه منظمــة "شــعاع لحقــوق الإنســان" ومقرّهــا لنــدن.130 وبعــد خمســة 
ــة  ــى مدين ــوا إل ــاس، نقُل ــن أمن ــي عي ــدرك ف ــع لل ــاز تاب ــز احتج ــي مرك ــام ف أي
إليــزي أيــن تــم احتجازهــم لثلًاثــة أشــهر، قبــل ترحيلهــم إلــى مركــز الاحتجــاز 
ــن  ــرى م ــة أخ ــى مجموع ــوا إل ــث انضم ــران، حي ــي وه ــواري ف ــيدي اله بس
الســوريين الموقوفيــن هنــاك. وفــي ســبتمبر 2024، أعُيــد تجميعهم )71 ســورياًّ 
فــي المجمــل( ونقُلــوا إلــى الدبــداب فــي الحافــلًات، ثــم إلــى الحــدود حيــث تــمّ 

129 مقابلة، لم يذُكر الاسم، مارس 2025.

 An unknown fate awaites hundreds of Syrian migrants ،ــوق الإنســان ــة شــعاع لحق 130 منظم

detained in Algerian prisons، بتاريــخ 12 ديســمبر 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 20 ديســمبر 2024، 
https://tinyurl.com/56aapxcx

https://shoaa.org/an-unknown-fate-awaits-hundreds-of-syrians-detained-in-algerian-prisons/
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ــدام نحــو غدامــس.  ــى الأق ــى الســير عل ــي الصحــراء وإجبارهــم عل إنزالهــم ف
وتقــدمّ هــذه الروايــات لمحــة نــادرة عــن الأوضــاع علــى هــذه الجبهــة الحدودية، 
ــق الأمــن الجزائــري نفــس السياســات المُعتمــدة علــى حــدود مالــي  حيــث يطبّ
ــي  ــة تبنّ ــلطات الجزائري ــل الس ــع أن تواص ــن المتوقّ ــرب. وم ــر والمغ والنيج
مقاربــة أمنيــة فــي إدارة حدودهــا مــع ليبيــا، فــي ظــلّ اســتمرار الاضطرابــات 

السياســية والاشــتباكات بيــن الفصائــل المتنازعــة هنــاك.
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الجزائــر نمــوذج للدولــة الريعيــة، تســتفيد مــن ســياق 
الريــع  الجيوسياســية:  ريوعهــا  تعظيــم  يتيــح  دولــي 

الهجــرة.131 وريــع  المحروقــات،  ريــع  الأمنــي، 

 سليم شنة، 2011

ــلًاق  ــة انط ــدّ لحظ ــي تعُ ــنة 1991، والت ــن س ــي برلي ــة ف ــة الوزاري ــذ القم من
ــى مســتوى  ــة المنســقة عل ــر النظامي ــوم بـ"مكافحــة الهجــرة غي ــا يســمى الي م
القــارة الأوروبيــة"،132 تمكّــن الاتحــاد الأوروبــي ودولــه الأعضــاء مــن نســج 
شــراكات متعــددة المســتويات مــع معظــم دول جــواره الجنوبــي والشــرقي فــي 
مــا يتعلــق بمــا بــات يعُــرف اليــوم بـــ"إدارة الهجــرة". ومع ذلــك، بقيــت الجزائر 
وســوريا اســتثناءين لهــذه المنظومــة، إذ تعُــرف الجزائــر بتحفظّهــا الشــديد إزاء 
الانخــراط الرســمي فــي هندســة منظومــة الحــدود الأوروبيــة، ورفضهــا شــبه 
الدائــم للمشــاركة فــي مشــاريع بتمويــلًات أوروبيــة ضمــن مــا يســمى بـــ"إدارة 
ــن  ــاون بي ــر بـ"التع ــذا التقري ــار ه ــي إط ــه ف ــيصطلح علي ــا س ــدود"، أو م الح
الــدول فــي قمــع التنقــل". إلا أن الســلطات الجزائريــة انخرطــت بشــكل موســع 
ــا العديــد مــن  فــي الصناعــات المرتبطــة بالمنظومــة الحدوديــة، وتبنّــت تدريجيً

Portée et limites de l’hégémonie algérienne dans l’aire sahélo-maghré- ،131 ســليم شــنة

https://tinyurl. ،2025 عــدد 142. تاريــخ الاطــلًاع: 4 مــارس ،Hérodote 2011/3 :ضمــن ،bine
com/5aehyz5t

 ،Migrationsmanagement in Europa، VDM Verlag Dr. Müller جورجــي،  فابيــان   132

.2007 زاربروكــن، 

0.3
التعاون 

الدولي

https://shs.cairn.info/revue-herodote-2011-3-page-108?lang=fr&tab=texte-integral


88

السياســات والســرديات التــي يــروّج لهــا الاتحــاد الأوروبــي وتابِعوه، مســتخدمةً 
ــاوض مــع الشــمال العالمــي، وفــي علًاقاتهــا مــع جيرانهــا  ــة تف الهجــرة كورق

مــن الــدول الإفريقيــة جنوبــاً. 

ورغــم مــا تســميه بعــض الدراســات بـ"تبعيتهــا الســلبية للسياســات الأوروبيــة 
فــي مــا يخــص سياســات الهجــرة واللجــوء"133 وتعاونهــا الحــذر مــع الســلطات 
الأوروبيــة فــي هــذا المجــال، فــإن المســؤولين الحكومييــن الجزائرييــن واصلــوا 
لعقــود التعبيــر عــن خطــاب مغايــر قائــم علــى ســردية العالــم الثالــث وسياســات 
تصديــر الحــدود الأوروبيــة فــي شــمال إفريقيــا. ويمكــن تفســير تحفــظ الجزائــر 
فــي الانخــراط المؤسســي فــي منظومــة الحــدود وعزوفهــا عــن إبــرام شــراكات 
ــط  ــرب النش ــع المغ ــي بتموق ــاد الأوروب ــع الاتح ــال م ــذا المج ــي ه ــمية ف رس

Portée et limites de l’hégémonie algérienne dans l’aire sahélo-maghré- ،133 ســليم شــنة

ــدد 142 bine، Hérodote، 2011/3، ع

لافتة حملة انتخابية، وهران 2024 
© سفيان فيليب ناصر
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ضمــن المنظومــة الأوروبيــة للحــدود، والــذي جلــب للربــاط دعمًــا ماليـًـا 
ســخياً مــن الاتحــاد فــي شــكل تمويــلًات وقــروض وهبــات علــى مــدى العقــود 
الماضيــة. كمــا تخشــى الســلطات الجزائريــة مــن "أن يــؤدي التعــاون الخارجــي 
إلــى زعزعــة اســتقرار المنطقــة وتهديــد الأمــن الداخلــي" حســب مــا ورد فــي 

ورقــة سياســية لفيديريــكا زاردو وكيــارا لوشــي ســنة 134.2020

ــي  ــرة، خصوصًــا ف ــي الســنوات الأخي ــرزت ف ــوادر تحــوّل حــذر ب ــر أن ب غي
ــث  ــنقريحة، حي ــعيد ش ــس الأركان س ــون ورئي ــد تب ــد المجي ــس عب ــد الرئي عه
ــة فــي توســيع تعاونهــا الثنائــي فــي )مناهضــة( الهجــرة، لا ســيما  ــدأت الدول ب
مــع إيطاليــا وألمانيــا، ومــع منظمــات كـ"المنظمــة الدوليــة للهجــرة"، ووكالات 
تابعــة للًاتحــاد الأوروبــي مثــل "فرونتكــس"، وأيضًــا مــع جامعــة الــدول 
العربيــة. ويســعى القســم التالــي إلــى توضيــح كيفيــة تطــوّر هــذا التعــاون 
ــة  ــة تفصيلي ــدمّ خريط ــا يق ــل 3.1(، كم ــة )الفص ــود الماضي ــداد العق ــى امت عل
ــي  ــاد الأوروب ــع الاتح ــر م ــاون الجزائ ــة بتع ــج ذات الصل ــاريع والبرام للمش
ودولــه الأعضــاء فــي مجــال قمــع التنقــل. كمــا سيسُــلطّ الضــوء فــي هــذا الســياق 
علــى مــدى تعــاون الجزائــر )أو عــدم تعاونهــا( فــي عمليــات الإعــادة )الفصــل 
3.2(، وعلــى تزويــد الشــرطة الجزائريــة بالمعــداّت مــن قبــل شــركات أوروبيــة 
ــن )الفصــل 3.4(، فضــلًًا  ــوات الأم ــب ق ــج تدري ــى برام )الفصــل 3.3(، وعل
عــن دور كل مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللًاجئيــن ضمــن مختلــف منظومــات الحــدود الجزائرية )الفصــل 3.5(.
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1.3 
الانخراط الحذر في منظومة

الحدود الأوروبية

ــادئ الســيادة وعــدم التدخــل جــزءًا لا يتجــزأ مــن  تُعــدّ مب
ــاء  ــي بن ــهمت ف ــد أس ــة، وق ــية الجزائري ــة السياس الثقاف

ــة.135 ــرعية الدول ش
فيديريكا زاردو / كيارا لوشي، 2020

يرتكــز انخــراط الجزائــر فــي التعــاون )المناهــض( للهجــرة مــع الاتحــاد 
ــنة 2002  ــة س ــة الموقع ــراكة الجزائرية-الأوروبي ــة الش ــى اتفاقي ــي عل الأوروب
والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 2005. وقــد أرســت هــذه الاتفاقيــة بنيــة تنظيميــة 
مشــتركة علــى عــدة مســتويات، ووفّــرت إطــارًا لعقــد اجتماعــات ســنوية للجنــة 
الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي والجزائــر، كمــا أسســت لحــوار غيــر رســمي 
حــول الهجــرة والتنقــل يعُقــد فــي العــادة مــرة فــي الســنة، بالتنــاوب بيــن الجزائــر 
العاصمــة وبروكســل.136 ورغــم ذلــك، ظلـّـت الســلطات الجزائريــة متحفظّــة تجــاه 
الانخــراط الرســمي فــي آليــات التعــاون الأوروبية الخاصــة بـ)مناهضــة( الهجرة. 
ــر والاتحــاد "عــززا  ــن ســنة 2024 أن الجزائ ــي أعل ــر أن الاتحــاد الأوروب غي
تعاونهمــا فــي ملــف الهجــرة"، بعــد أن طلبــت الجزائــر دعمًــا إضافيـًـا فــي تأميــن 

العــودة الطوعيــة للمهاجريــن المقيميــن بالجزائــر إلــى بلدانهــم الأصليــة.137

 EU-Algeria )non(cooperation on migration: A tale of two ،135 فدريكا زاردو / كييارا لوشــي

fortresses، سنة 2020.
136 المفوضيــة الأوروبيــة، إجابــة علــى ســؤال برلمانــي عــدد E-003670/2022، مقدمّــة مــن النائبــة 

الأوروبيــة أوزليــم ديميريــل، 23 جانفــي 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 15 مــاي 2024، 
Migratory situation on the Western Mediterranean and At- ،ــي ــاد الأوروب ــس الاتح 137 مجل

lantic routes، ورقــة رئاســة رقــم 12988/24، بروكســل، 13 ســبتمبر 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 27 
https://tinyurl.com/56xv3c9w  ،2024 نوفمبــر 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003670-ASW_EN.pdf
https://www.statewatch.org/media/4582/eu-council-emwp-2024-09-20-3-western-med-atlantic-route-12988-24.pdf
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وتشــارك الجزائــر اليــوم فــي برنامجَيــن إقليمييــن مموليــن مــن الاتحــاد 
الأوروبــي ضمــن آليــة الجــوار والتنميــة والتعــاون الدولــي )NDICI(: أحدهما 
ــا(  يتعلــق بحمايــة وعــودة وإعــادة إدمــاج المهاجريــن )MPRR شــمال إفريقي
وتنفــذه المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــع التركيــز علــى "العــودة الطوعيــة"، 
والثانــي يخــص التعــاون الشــرطي الإقليمــي ويقــوده الإنتربــول بهــدف مكافحــة 
شــبكات الاتجــار بالبشــر وتهريــب المهاجريــن.138 ورغــم توســيع مُنتظــر 
ــا مــن المشــاريع المندرجــة  ــإن أيً ــر، ف ــي الجزائ ــة برنامــج MPRR ف لميزاني
يخــص  لا   )EUTF( لإفريقيــا"  الأوروبــي  الائتمانــي  "الصنــدوق  تحــت 
الجزائــر ذاتهــا، وإنمــا تكتفــي الأخيــرة بالمشــاركة فــي مشــاريع إقليميــة عامــة، 
مــع مواصلــة رفضهــا الانخــراط فــي أي مشــروع ممــول أوروبيـًـا تحــت عنوان 
"إدارة الحــدود". وتشــرح زاردو ولوتشــي هــذا التحــول فــي موقــف الجزائــر 

ــي: ــى النحــو التال ــي عل ــي الأوروب ــدوق الائتمان ــن الصن م

"يرتبــط تراجــع الجزائــر عــن الانخــراط في نافذة شــمال إفريقيا 
مــن الصنــدوق الائتمانــي، بمكوّنــه الأمني القوي الــذي يتعارض 
مــع الفيتــو الجزائــري علــى التعــاون فــي مســائل الحــدود، ]...[ 
ــة.  ــه البرامــج الأوروبي ــر الســلبي الــذي تســببت في ــا بالأث وأيضً
وتبــرز هــذه الديناميــات بوضــوح فــي ردّ الفعــل الجزائــري 
عقــب توقيــع اتفــاق الاتحــاد الأوروبي-تركيــا ســنة 2016، 
والــذي أدى إلــى إعــادة توجيــه تدفقــات الهجــرة نحــو وســط 
ــي  ــة. ف ــى الســلطات الجزائري ــط عل ــا زاد الضغ المتوســط، م
ــى  ــا بحاجــة إل ــة بأنه ــة الجزائري ــرّت وزارة الداخلي ــة، أق البداي
دعــم خارجــي ]...[ لكــن مــا إن شــمل هــذا الدعــم المقتــرح 
تعزيــز التعــاون فــي مجــال التبــادل المعلوماتــي عنــد الحــدود 

ــر برنامــج MPRR دعمــا لبرنامــج »العــودة الطوعيــة« الــذي تشــرف  138 خــلًال ســنتي 2023 و2024، وفّ

عليــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة وتمــت إعــادة 8,550 شــخصًا، كمــا تلقـّـى البرنامــج تمويــلًًا بقيمــة 85.6 مليــون 
يــورو. وفــي المقابــل يهــدف مشــروع الإنتربــول )5 ملًاييــن يــورو( إلــى »تعزيــز القــدرات التقنيــة لأجهــزة 
ــر«.  ــار بالبش ــن والاتج ــب المهاجري ــي تهري ــة ف ــة المتورط ــبكات الإجرامي ــي الش ــق ف ــون للتحقي ــاذ القان إنف
المفوضيــة الأوروبيــة، إجابــة علــى ســؤال برلمانــي E-003042/2024، مقــدمّ مــن طــرف النائبــة الأوروبيــة 
https://tinyurl.com/np2jtdbh  ،2024 ــل 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 15 مــاي ــل، 14 أفري ــم ديميري أوزلي
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مــع إفريقيــا جنــوب الصحــراء، حتــى انســحبت الســلطات 
الجزائريــة مــن المقتــرح ورفضــت التعــاون."139

تموّلهــا مؤسســات  فــي صيــغ  الجزائريــة  الحكومــة  ذلــك، تشــارك  ومــع 
الاتحــاد الأوروبــي لتيســير التبــادلات غيــر الرســمية فــي مــا يخــص سياســات 
)مناهضــة( الهجــرة، أو تتيــح تدريــب عناصــر مــن قــوات الأمــن ومســؤولين 
مدنييــن. وبنــاء علــى ذلــك، تنخــرط الســلطات الجزائريــة بشــكل نشــط فــي عــدة 
آليــات للتعــاون الإقليمــي، ســواء فــي إطــار مشــاريع ثنائيــة أو برامــج تديرهــا 
هيئــات تابعــة للًاتحــاد الأوروبــي أو وكالات تابعــة للأمــم المتحــدة أو منظمــات 

دوليــة. وتشــمل هــذه الشــراكات علــى وجــه الخصــوص التعــاون مــع:

)FRONTEX(  الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل - فرونتكس •
)CEPOL( وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون - سيبول •

)ICMPD( المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة •
)UNODC( مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة •

)INTERPOL( الإنتربول •
)LAS( جامعة الدول العربية •

• المنظمة الدولية للهجرة )IOM( - الفصل 3.5
• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR( - الفصل 3.5

لا يقــدمّ الاتحــاد الأوروبــي أي تمويــل مباشــر للدولــة الجزائريــة، حيــث 
ــه  ــي قدمّت ــى اســتجواب برلمان ــا عل ــي ردهّ ــة ف ــة الأوروبي أوضحــت المفوضي
ــل )عــن حــزب دي  ــم دميري ــي، أوزلي ــي البرلمــان الأوروب ــة ف ــة الألماني النائب
لينكــه(، أن "الدعــم المالــي الــذي يوفـّـره الاتحــاد الأوروبــي للبرامج التي تشــمل 
ــه فــي المقــام الأول عبــر شــركاء دولييــن، وليــس بشــكل مباشــر  الجزائــر يوُجَّ
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ــات  ــر سياس ــي لتطوي ــز الدول ــد المرك ــد أكّ ــة."140 وق ــة الجزائري ــى الحكوم إل
الهجــرة )ICMPD( ومقــرّه فيينــا، وهــو أحــد الهيئــات المنفـّـذة لمشــروع 
EUROMED الممــوّل ضمــن آليــة الجــوار والتنميــة والتعــاون الدولــي                  
فــي  شــاركت  الجزائــر  أن  استفســار صحفــي  علــى  ردّ  فــي   ،)NDICI(
مؤتمــرات مباشــرة )peer-to-peer( منظّمــة تحــت مظلــة هــذا المشــروع.141 
ومــع ذلــك لــم تتقــدمّ الجزائــر بــأي طلــب لمشــاريع صغيــرة الحجــم، وهــي آليــة 
ــا  ــى مقاربته ــدلّ عل ــا ي ــج، م ــذا البرنام ــي إطــار ه ــدول المشــاركة ف متاحــة لل

الحــذرة إزاءه.

المؤتمــرات  فــي  بانتظــام  الجزائريــون  المســؤولون  يشــارك  ذلــك،  ومــع 
والمنتديــات غيــر الرســمية المعنيــة بالتعــاون فــي مجــال )مناهضــة( الهجــرة، 
ــذي  ــرة" ال ــول الهج ــا ح ــر فيين ــن "مؤتم ــختا 2018 و2024 م ــا نس ــن بينه م
ينظّمــه المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة )ICMPD(، وكذلــك 
نســختا 2023 و2024 مــن "المؤتمــر الســنوي لإدارة الحــدود" التابــع للمركــز 
نفســه.142 كمــا تعُــد الجزائــر دولــة عضــوًا فــي "حــوار الربــاط"، وهــو حــوار 
أوروبي-إفريقــي حــول الهجــرة والتنميــة ممــول مــن الاتحــاد الأوروبــي، يـُـدار 
ــن  ــة م ــي 57 دول ــذ ســنة 2006 حوال ــع من ــل ICMPD، ويجم ــن قب ــك م كذل
ــى  ــوار. وعــلًاوة عل ــادل والح ــمي للتب ــر رس ــار غي ــي إط ــا ف ــا وأوروب إفريقي
ــة  ــا وكال ــات تنظمه ــي فعالي ــا ف ــون أيضً ــؤولون الجزائري ــارك المس ــك، يش ذل
"فرونتكــس" الأوروبيــة، وهــو مــا أكّدتــه الوكالــة فــي ردهّــا علــى اســتجواب 

ــي:143 ــل، كمــا هــو موضّــح فــي الجــدول التال ــة دميري ــه النائب برلمانــي قدمّت

140 المفوضيــة الأوروبيــة،  إجابــة علــى ســؤال برلمانــي عــدد E-000521/2025، مقــدمّ مــن طــرف النائبــة 

https://tinyurl.com/ ،2024 ــاي ــلًاع: 15 م ــخ الاط ــل 2025. تاري ــل، 2 أفري ــم ديميري ــة أوزلي الأوروبي
ycxxtpmw

141 بريد إلكتروني، المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة )ICMPD(، بتاريخ 10 جانفي 2025.

142 المرجع نفسه.

143 فرونتكــس، إجابــة علــى ســؤال برلمانــي عــدد Ref. Ares)2025(2314733، مقــدمّ مــن طــرف النائبــة 

الأوروبيــة أوزليــم ديميريــل، 21 مــارس 2025.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-000521-ASW_EN.html
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المكانالتاريخالنشاط

 ورشة عمل مشتركة بين فرونتكس وأفريبول
حول تحليل المخاطر والجريمة العابرة للحدود

الجزائر العاصمة، الجزائر9 سبتمبر 2019

عمّان، الأردن1-2 ديسمبر 2021الدورة الأولى للمؤتمر الأورو-عربي لأمن الحدود

 ورشة عمل مشتركة بين فرونتكس والمجلس
 العربي لوزراء الداخلية العرب حول احترام حقوق

الإنسان على الحدود

القاهرة، مصر6 سبتمبر 2022

 ورشة إقليمية مشتركة حول تزوير الوثائق
والحدود

22-24 نوفمبر 
2022

وارسو، بولندا

 ورشة عمل حول الحقوق الأساسية بتنظيم
مشترك بين فرونتكس وأفريبول

عبر الإنترنت15 ماي 2023

ورشة عمل حول مكافحة تهريب الأسلحة النارية 
بتنظيم مشترك بين البرتغال وفرونتكس وجامعة 

نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن مشروع
EMPACT Firearms 

الحمّامات، تونس23-25 ماي 2023

 الورشة الثانية حول مكافحة تهريب الأسلحة
النارية بالشراكة مع جامعة نايف

وارسو، بولندا17-19 جويلية 2024

 الدورة الثانية من المؤتمر الأورو-عربي لأمن
الحدود

لشبونة، البرتغال16-17 أكتوبر 2024

الاجتماع السابع لمجموعة العمل الأوروبية-
العربية لتوجيه التعاون في إدارة وأمن الحدود

لشبونة، البرتغال21 جانفي 2025

ومثلمــا يظُهــر هــذا الجــدول، فــإن الجزائــر تشــارك بالفعــل فــي مشــاريع تتعلـّـق 
ــة  ــك بدرج ــى وإن كان ذل ــل، حت ــع التنقّ ــال قم ــي مج ــدول ف ــن ال ــاون بي بالتع
محــدودة مقارنــةً بــدول أخــرى تعُــدّ مــن بيــن أهــداف الاتحــاد الأوروبــي 
وشــركائه فــي هــذا المجــال. وفــي هــذا الســياق، أشــارت وكالــة "فرونتكس"فــي 
ــم دميريــل  ــه النائبــة أوزلي ــذي تقدمّــت ب ــا علــى الاســتجواب البرلمانــي ال ردهّ
ــن  ــل أم ــن أج ــي م ــاد الأوروب ــروع "الاتح ــن مش ــتفيد م ــر تس ــى أن الجزائ إل
الحــدود" )EU4BorderSecurity( الهــادف إلــى تعزيــز قــدرات دول الجوار 
الجنوبــي والممــول مــن قبــل الاتحــاد. كمــا شــاركت فــي أنشــطة إقليميــة بتنظيــم 
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مشــترك مــع مختلــف الأطــراف، مــن بينهــا مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، 
ــدول العربيــة، و "الهيئــة العلميــة" التابعــة  وهــو مؤسســة محوريــة لجامعــة ال
لــه جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة ومقرّهــا المملكــة العربيــة الســعودية. 

ــة  ــة نخبوي ــط مؤسســة جامعي ــة ليســت فق ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي جامعــة ناي
تـُـدرّس تخصصــات مرتبطــة بالدفــاع والأمــن فــي مقرّهــا بالريــاض، بــل توفـّـر 
ــا  ــي م ــدول ف ــن ال ــادل بي ــمية للتب ــر رس ــات غي ــة وفعالي ــج تدريبي ــا برام أيضً
يخــص التعــاون فــي قمــع التنقــل. فــي ســنة 2022، أسّســت الجامعــة بالشــراكة 
ــال  ــي مج ــي ف ــاون الفن ــي للتع ــز العرب ــرة "المرك ــة للهج ــة الدولي ــع المنظم م
الهجــرة وإدارة الحــدود" )ACTC-MBM(، وتــم توقيــع المرحلــة الثانيــة مــن 
ــرة  ــن دولار للفت ــغ 6 ملًايي ــة تبل ــة تقديري ــنة 2025 بميزاني ــي س ــروع ف المش
الممتــدة بيــن 2025 و144.2029 ويشــمل نطــاق عمــل المركــز جمــع البيانــات، 
وحوكمــة الهجــرة، وتقديــم الدعــم لبنــاء القــدرات، وتنظيــم لقــاءات غيــر رســمية 
لتبــادل الخبــرات بيــن الحكومــات. وقــد وقعّــت الجزائــر مذكرة تفاهم مــع جامعة 
نايــف، واســتضافت فــي أفريــل 2025 مؤتمــرًا رفيــع المســتوى فــي العاصمــة 
ــي  ــة ف ــق والمراقب ــدى العلمــي حــول أســاليب التحقي ــوان "المنت ــة بعن الجزائري
جرائــم تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر"، نظّمتــه بشــكل مشــترك كل مــن 

المنظمــة الدوليــة للهجــرة، وجامعــة نايــف، والســلطات الجزائريــة.145

ــى  ــب عل ــة للتدري ــة الأوروبي ــع الوكال ــا م ــة أيضً ــلطات الجزائري ــاون الس تتع
تطبيــق القانــون - ســيبول )CEPOL(، وقــد شــاركت فــي برنامجيــن تدريبييّــن 
مواضيــع  يغطــي  الــذي   CTINFLOW مشــروع هــو  الأول  ؛  إقليمييــن 
ــتراتيجي  ــال الاس ــيبراني، و"الاتص ــاب الس ــاب، والإره ــة الإره ــل مكافح مث
لمكافحــة المحتــوى المتطــرف علــى الإنترنــت"، و"مكافحــة تســلل الإرهابييــن 

IOM and NAUSS strengthen regional cooperation on migra- ،144 المنظمــة الدوليــة للهجــرة

https:// ،2025 ــاي ــخ الاطــلًاع: 16 م ــاي 2015. تاري ــخ 13 م tion and border governance، بتاري
tinyurl.com/4kt368fc

 Arab experts convene in Algiers for high-level scientific للهجــرة،  الدوليــة  المنظمــة   145

forum on combating migrant smuggling and human trafficking، بتاريــخ 16 أفريــل 
2025https://tinyurl.com/dfu26c82 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 16 مــاي

https://mena.iom.int/news/iom-and-nauss-strengthen-regional-cooperation-migration-and-border-governance
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عبــر الحــدود".146 أمــا البرنامــج الثانــي فهــو المكــوّن الشُــرطيّ مــن مشــروع               
EUROMED، والــذي يتضمّــن تنظيــم فعاليــات وبرامــج تدريبيــة في مجالات 
تهريــب المخــدرات، والهجــرة غيــر النظاميــة، والتمويــلًات الإجراميــة.147 
ــط  ــط المتوس ــة بوس ــال الخاص ــة الاتص ــي مجموع ــر ف ــاركت الجزائ ــا ش كم
فــي أواخــر عقــد 2010، وهــو منتــدى غيــر رســمي لتبــادل المعلومــات توقــف 
ــة فــي برامــج  ــى ذلــك، تســاهم الجزائــر بفعالي ــا عــن النشــاط. عــلًاوة عل لاحقً
التعــاون المتعلقــة بمكافحــة الاتجــار بالبشــر، التــي ينظمهــا مكتــب الأمــم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة )UNODC(، وتشــمل تدريبــات 
ــد  ــون. وق ــاذ القان ــن مســؤولي أجهــزة إنف ــة بي ــاءات تبادلي وورشــات عمــل ولق
أنُجــزت معظــم أنشــطة المكتــب الأممــي فــي الجزائــر طيلــة ســنوات بالتعــاون 
مــع المملكــة المتحــدة.148 وفــي ســنة 2024، أطلــق المكتــب الأممــي برنامجًــا 
تدريبيًــا جديــداً بتمويــل ودعــم بريطانــي لفائــدة مســؤولين جزائرييــن، يتضمّــن 
تدريبــات وتبــادلات حــول "تقنيــات التحقيــق لتفكيــك الشــبكات الإجراميــة 

ــن".149 ــب المهاجري ــي الاتجــار بالبشــر وتهري المتورطــة ف

ــت  ــيبول، قدمّ ــرب و س ــة الع ــس وزراء الداخلي ــن مجل ــج CTINTFLOW بي ــون برنام ــار مك ــي إط 146 ف

ــع  ــول »جم ــنة 2019 ح ــدة س ــي زرال ــري ف ــي الجزائ ــدرك الوطن ــن ال ــرًا م ــا لـــ 20 عنص ــرة تدريبً الأخي
المعلومــات مــن المصــادر المفتوحــة«. وقــد نظُّــم هــذا التدريــب خــلًال احتجاجــات الحــراك، ممــا أثــار لاحقًــا 
شــكوكًا بشــأن اســتخدام هــذه المعــارف فــي قمــع الحركــة ســنتي 2019 و2020. كمــا نظّــم مكتــب الشــرطة 
ــب  ــى تدري ــزت عل ــا رك ــي 2013، 2017 و2018، جميعه ــة ف ــات مماثل ــة ورش ــة الألماني ــة الفدرالي الجنائي
 Privacy International، The EU .الشــرطة الجزائريــة علــى جمــع المعلومــات مــن المصــادر المفتوحــة
training regime teaching neighbours how to spy، بتاريــخ 10 نوفمبــر 2020. تاريــخ الاطــلًاع: 
رد   ،Bundestagsdrucksache 19/892و  ،  https://tinyurl.com/mr2tmvwy  ،2025 مــارس   12
ــة اليســار )DIE LINKE(، بتاريــخ  الحكومــة الفدراليــة الألمانيــة علــى اســتجواب برلمانــي تقدمّــت بــه كتل

https://tinyurl.com/ycysetxw  ،2025 23 فيفــري 2018، برليــن. تاريــخ الاطــلًاع: 13 مــارس
عــدد  برلمانــي  اســتجواب  علــى  رد  القانــون،  تطبيــق  علــى  للتدريــب  الأوروبــي  الاتحــاد  وكالــة   147

.2025 مــارس   5 ديميريــل،  أوزليــم  الأوروبيــة  النائبــة  مــن  مقدمّــة   ،E-003041/2024
n 148تتعــاون الجزائــر والمملكــة المتحــدة منــذ ســنوات فــي مســائل مثــل مكافحــة الإرهــاب والاتجــار بالبشــر، 
وقــد أطلقتــا حــوارًا اســتراتيجياً ســنة 2020. وتــم تعزيــز التعــاون المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب بعــد هجــوم عيــن 
أمينــاس ســنة 2013، حيــن تــم احتجــاز موظفيــن مــن مشــروع مشــترك تابــع لشــركة BP كرهائــن خــلًال الأزمــة.

 Algeria, UNODC and the UK launch a ، 149 مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة

 new project on special investigative techniques to dismantle human trafficking and
ــاي  ــخ الاطــلًاع: 16 م ــر 2024. تاري ــخ 13 نوفمب migrant smuggling criminal networks، بتاري

  https://tinyurl.com/5n8x28uu،2025

https://privacyinternational.org/long-read/4289/revealed-eu-training-regime-teaching-neighbours-how-spy
https://dserver.bundestag.de/btd/19/008/1900892.pdf
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عــلًاوة علــى ذلــك، تعمــل الحكومــة السويســرية فــي إطــار تعاونهــا الثنائــي مــع 
ــود  ــادل لوف ــارات تب ــم زي ــى تنظي ــف )مناهضــة( الهجــرة عل ــي مل ــر ف الجزائ
حكوميــة جزائريــة إلــى سويســرا، علــى غــرار الزيــارة التــي جــرت فــي أفريــل 
ــر.  ــي الجزائ ــرة ف ــة بالهج ــاريع متعلقّ ــلًات لمش ــت تموي ــا خصص 2024، كم
ووفقـًـا لمــا ورد فــي ردّ أمانــة الدولــة السويســرية للهجــرة )SEM( علــى طلــب 
صحفــي، قدمّــت حكومــة بيــرن مبلغًــا قــدره 291,866 يــورو لفائــدة مشــروع 
نفّــذه "لمجلــس الإيطالــي للًاجئيــن" خــلًال ســنتي 2014 و2015، يهــدف إلــى 
دعــم "صياغــة مقترحــات تشــريعية وإداريــة فــي مجــال الهجــرة المختلطــة". 
ــه  ــرف علي ــروع أش ــي مش ــورو ف ــغ 20,000 ي ــرا بمبل ــاهمت سويس ــا س كم
المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة )ICMPD( وبلغــت ميزانيتــه 
الإجماليــة 117,000 يــورو، وقــد نفُـّـذ هــذا المشــروع أيضًــا مــن قبــل المجلــس 
الإيطالــي للًاجئيــن ســنة 2011، وتضمّــن "تدريبــات وزيــارات دراســية" لفائدة 
ــة، ونظــام اللجــوء،  ــة الدولي ــن مؤسســيين رئيســيين )...( حــول الحماي "فاعلي

وإدارة الهجــرة".150

150 بريد إلكتروني، أمانة الدولة للهجرة )سويسرا(، 7 مارس 2025.



لقــد وضعــت هــذه السياســة ]الكولونياليــة للهجــرة[ 
والقوانيــن  والمراســيم  الإجــراءات  مــن  مجموعــة 
والإدارات، التــي تراوحــت بيــن انتقــاء الأجســاد المهاجــرة 
بعــد  ومــا  الاســتعماري  للمجتمــع  العــام  والتنظيــم 
ــت  ــا كان ــط، ولطالم ــي المتوس ــى ضفّتَ ــتعماري عل الاس

المتروبوليــس.151 خدمــة  فــي 

 وائل قرناوي / منتصر الصاخي، 2024

ــي حــول  ــر والاتحــاد الأوروب ــن الجزائ ــر الرســمي بي ــى جانــب الحــوار غي إل
الهجــرة والتنقــل، تحتفــظ الحكومــة الجزائريــة بجملــة مــن آليــات التعــاون 
الثنائــي مــع عــدد مــن الحكومــات الأوروبيــة، لا ســيما مــع سويســرا، إيطاليــا، 
فرنســا، إســبانيا، ألمانيــا والمملكــة المتحــدة. ومنذ ســنة 2013، تشــارك الجزائر 
فــي حــوار ثنائــي غيــر رســمي حــول الهجــرة مــع سويســرا، وُضــع خصيصًــا 
ــا  ــنة 2006. كم ــي س ــان ف ــا الطرف ــي وقعّه ــادة الت ــة الإع ــذ اتفاقي ــان تنفي لضم
ــا )1999(،  ــن ألماني ــع كل م ــة م ــادة ثنائي ــات إع ــى اتفاقي ــر عل ــت الجزائ وافق
إيطاليــا )2000(، إســبانيا )2004( والمملكــة المتحــدة )2006(. أمــا الاتفاقيــة 
الموقعّــة مــع فرنســا ســنة 2008، فهــي لا تتضمّــن فقــط بنــوداً متعلقّــة بالإعــادة، 
بــل تشــمل أيضًــا التعــاون فــي مجــال سياســات )مناهضــة( الهجــرة ومكافحــة 

الاتجــار بالبشــر.

151 وائــل قرنــاوي / منتصــر صاخــي، From colonization to schengenisation، مؤسســة روزا 

https://tinyurl.com/49z7rzhd ،2025 مــاي   1 تاريــخ الاطــلًاع:   .2024 لوكســمبورغ، 
98

2.3 
الـ)لا(تعاون الجزائري 

في عمليات الإعادة

https://rosaluxna.org/wp-content/uploads/2024/12/From-colonization-to-Schengenisation-.pdf
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وعمومــاً تعُــدّ الســلطات الجزائريــة متحفظــة إلــى حــدّ كبيــر فــي التعــاون مــع 
الــدول الأوروبيــة بشــأن الإعــادة القســرية لرعاياهــا، وقــد دأبــت علــى اســتخدام 
طلبــات الإعــادة كورقــة تفــاوض فــي دبلوماســيتها مــع أوروبــا. وعلــى عكــس 
ــي  ــة ف ــات الجزائري ــك القنصلي ــس، تمتل ــل المغــرب وتون ــدول المجــاورة مث ال
ــن  ــن الذي ــق ســفر للجزائريي ــي رفــض إصــدار وثائ ــلًًا ف ــا تاريخــا طوي أوروب

صــدرت بحقهــم قــرارات طــرد.

ــة الســاحقة  ــرًا بهــذا النهــج، نظــرًا لكــون الغالبي ــدول تأثّ ــر ال ــد فرنســا أكث وتعُ
ــن  ــي حي ــا، ف ــى أراضيه ــا يعيشــون عل ــي أوروب ــن ف ــن المقيمي ــن الجزائريي م
دأب مســؤولون فرنســيون علــى إطــلًاق تصريحــات علنيــة تعتبرهــا الحكومــة 
الجزائريــة مهينــة أو مســتفزة. وبعــد أن خففــت الجزائــر فــي ســنة 2023 مــن 
ــل  ــم ترحي ــات الطــرد — حيــث ت ممانعتهــا وتعاونــت بشــكل نســبي فــي عملي
2,562 جزائريـًـا فــي تلــك الســنة، مقابــل 1,882 فــي ســنة 2022 152— عــادت 
ــأن  ــرب بش ــم المغ ــس لمزاع ــم باري ــر دع ــد إث ــن جدي ــر م ــى التوت ــور إل الأم
الصحــراء الغربيــة منــذ ســنة 2024، فــردتّ الجزائــر بتعطيــل إصــدار وثائــق 
ــارس  ــي م ــل. وف ــر بالترحي ــم أوام ــدرت بحقه ــن ص ــن الذي ــفر للجزائريي الس
2025، أوقفــت الجزائــر بشــكل كامــل تعاونهــا مــع مــدن مرســيليا ومونبلييــه 
ــي  ــن ف ــن المحتجزي ــة الخاصــة بالجزائريي ــات القنصلي ــت الجلس ــس، وألغ وني
مراكــز الاحتجــاز الإداري، فــي خطــوة قرُئــت كــردة فعــل علــى التوتــر القائــم 
بيــن الحكومتيــن بســبب توقيــف الكاتــب الجزائري-الفرنســي بوعــلًام صنصــال 

فــي الجزائــر العاصمــة.153

تبقــى عمليــات الطــرد القســري للجزائرييــن مــن إيطاليــا إلــى الجزائــر 
ــةً بـــ 187  ــي ســنة 2023، مقارن ــط ف ــة فق ــم تتجــاوز 22 حال ــة، إذ ل ضئيل
حالــة إلــى المغــرب و2,308 حــالات إلــى تونــس وفقــا لتقريــر لســنة 

 ،Radio M، Malgré une météo défavorable: la “harga” ne faiblit pas، Algeria Watch 152

  https://algeria-watch.org/?p=91919 ،2025 بتاريــخ 26 فيفــري 2024. تاريــخ الاطلًاع: 25 فيفــري
 Tensions Paris-Alger: l’Algérie suspend ses relations consulaires ،153 تريســتان كافيــر

ــلًاع:  ــخ الاط ــارس 2025. تاري ــخ 11 م avec la ville de Nice، Le Journal du Dimanche، بتاري
https://tinyurl.com/24tsvu4d ،2025 14 مــارس

https://algeria-watch.org/?p=91919
https://www.lejdd.fr/International/tensions-paris-alger-lalgerie-suspend-ses-relations-consulaires-avec-la-ville-de-nice-155863
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ــة )انظــر  ــة الإيطالي ــي قدمّتهــا وزارة الداخلي ــام الت 154.2023 وتشــير الأرق
الجــدول أدنــاه(، بنــاءً علــى طلــب نفــاذ إلــى المعلومــة، إلــى الفــارق الكبيــر 
بيــن عــدد أوامــر الترحيــل التــي تصدرهــا الســلطات ســنوياً، وعــدد عمليــات 
ــا )مــع ملًاحظــة أن الرقــم المقــدم  الترحيــل القســري التــي يتــم تنفيذهــا فعليً

مــن الــوزارة لا يتطابــق مــع الرقــم المذكــور أعــلًاه(:155

202020212022202320242025 
 )إلى 20 ماي(

أوامر مغادرة التراب الوطني الصادرة 
)من ذوي الجنسية الجزائرية(

1,8051,9761,9481,0401,673495

الفعلية  الترحيل  عمليات  إجمالي 
للجزائريين

10726675431

000000العودة »الطوعية«

ــر  ــرد أكث ــراءات الط ــت إج ــد أصبح ــرا، فق ــا وسويس ــن ألماني ــع كل م ــا م أم
سلًاســة فــي الســنوات الأخيــرة، وهــو مــا يعُــزى أيضًــا إلــى اســتقرار العلًاقــات 
الدبلوماســية بيــن الجزائــر وهاتيــن الدولتيــن. فبعــد أن تــم ترحيــل 57 جزائريـًـا 
ــى 504 فــي ســنة 2017،  ــع العــدد إل ــا فــي ســنة 2015، ارتف فقــط مــن ألماني
وبلــغ 474 فــي ســنة 2023، ثــم 546 فــي ســنة 156.2024 وأكّــدت الحكومــة 
ــع  ــاون م ــنة 2024 أن "التع ــي س ــؤال برلمان ــى س ــا عل ــي ردهّ ــرية ف السويس
الجزائــر فــي مجــال الإعــادة لا يســير بشــكل مُــرضٍ فحســب، بــل يســير بشــكل 
ــرة )SEM( فــي  ــرية للهج ــة السويس ــة الدول جيـّـد للغايــة".157 وذكــرت أمان

154 الضامــن الوطنــي لحقــوق الأشــخاص المحروميــن مــن الحريــة الشــخصية )إيطاليــا(، تقريــر إلــى البرلمــان 

https://tinyurl.com/2tbfbjxm ،2025 2023، 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 16 مــاي
155 طلب نفاذ إلى المعلومة، وزارة الداخلية الإيطالية )Ministero dell’Interno(، بتاريخ 23 ماي 2025.

ــي  ــتجواب برلمان ــى اس ــة عل ــة الألماني ــة الفدرالي Bundestagsdrucksache 20/14946 156، رد الحكوم

ــخ  ــن. تاري ــري 2025، برلي ــخ 11 فيف ــار )DIE LINKE(، بتاري ــة اليس ــه كتل ــت ب ــدد 20/14946 تقدمّ ع
https://tinyurl.com/mvh9hpdw ،2025 الاطــلًاع: 16 مــاي

Motion 23.3032 157، رد المجلــس الفدرالــي السويســري علــى اســتجواب برلمانــي عــدد 23.3032 تقدمّــت 

ــارس  ــلًاع: 10 م ــخ الاط ــاي 2023. تاري ــخ 10 م ــي )FDP(، بتاري ــي الراديكال ــزب الليبرال ــة الح ــه كتل ب
 https://tinyurl.com/t6y6p9cs  ،2024

https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/08589d7a0aed913593c3e31312e11347.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/149/2014946.pdf
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ــة ســنة 2006 تشــمل  ــة الإعــادة الموقع ــي أن اتفاقي ــى ســؤال برلمان ــا عل ردهّ
فقــط الرحــلًات العاديــة المجدولــة. ومــع ذلــك، تــم لأول مــرة فــي ســنة 2023 
تنظيــم رحــلًات طيــران خاصــة )شــارتر( لترحيــل جزائرييــن مــن سويســرا.158 
وقــد شــهد التعــاون فــي هــذا المجــال بيــن حكومتــي بيــرن والجزائــر تعزيــزًا 
ملحوظًــا منــذ ســنة 2018، مــا أدىّ إلــى زيــادة كبيــرة فــي عــدد حــالات الترحيل 
الســنوية انطلًاقــاً مــن ســنة 2019. وقــد تــم ترحيــل 1,399 جزائريـًـا فــي الفتــرة 
الممتــدة بيــن 2021 و2024، مقارنــةً بـــ 740 شــخصًا فقــط فــي الفتــرة مــا بيــن 

2007 و159.2017

البريــد  نفــس  فــي   ،)SEM( للهجــرة  السويســرية  الدولــة  أمانــة  وأكــدت 
الإلكترونــي، أنــه تــم ترحيــل 252 مغربيـًـا إلــى المغــرب مــا بيــن ســنتي 2022 
ــر  ــا. غي ــع فرنس ــاون م ــذت بالتع ــة" نفُّ ــرد بحري ــات ط ــر "عملي و2024، عب
ــذا  ــل ه ــت لمث ــي أي وق ــت ف ــد خضع ــر ق ــون الجزائ ــت أن تك ــة نف أنّ الأمان
ــي  ــاون ف ــة التع ــن سلًاس ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــلًات البحري ــن الترحي ــوع م الن
عمليــات الترحيــل بوجــه عــام، تــم إلغــاء رحلــة طيــران خاصــة )شــارتر( فــي 
ســنة 2024، كانــت مبرمجــة بيــن جنيــف والجزائــر العاصمــة فــي اللحظــات 
الأخيــرة، مــا غــذىّ فرضيــات بــأن الجزائــر قــد أوقفــت العمليــة كــردّ فعــل علــى 
سلســلة مــن التقاريــر العنصريــة التــي بثتّهــا وســائل إعــلًام سويســرية، والتــي 

ــن".160 ــي صــورة "مجرمي ــن ف صــوّرت الجزائريي

ــا  ــادة رعاياه ــف إع ــي مل ــة ف ــة الجزائري ــاون الحكوم ــدم( تع ــى )ع وينُظــر إل
كاســتراتيجية تهــدف إلــى ممارســة الضغــط علــى الحكومــات الأوروبيــة. لكــن 
ــز  ــي مراك ــن ف ــا المحتجزي ــراح مواطنيه ــلًاق س ــهيل إط ــر تس ــض الجزائ رف
ــة،  ــم الفردي ــا لمصائره ــة المطــاف توظيف ــي نهاي ــدّ ف ــة يعُ الاحتجــاز الأوروبي
ــر أن هــذه السياســة لا  ــا سياســية. غي ــى ورقــة ضغــط تخــدم أهدافً ويحوّلهــا إل

158 بريد إلكتروني، أمانة الدولة للهجرة )سويسرا(، 4 مارس 2025.

Interpellation 17.3796 159، رد المجلــس الفدرالــي السويســري علــى اســتجواب برلماني عدد 17.3796، 

https://tinyurl.com/5n7bbrrp ،2025 بتاريــخ 15 نوفمبــر 2017. تاريخ الاطلًاع: 10 مــارس
 Ein Ausschaffungsflug nach Algerien wird kurzfristig verschoben. ،160 أنطونيو فوماغالي

Weil das Regime über die Schweiz verärgert ist?، Neue Zürcher Zeitung، بتاريــخ 12 
https://tinyurl.com/3wm4vp86  ،2024 أفريــل 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 1 ديســمبر

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173796
https://www.nzz.ch/schweiz/sonderflug-nach-algerien-kurzfristig-verschoben-aus-politischen-gruenden-ld.1824050
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ــي  ــة ف ــة المتنامي ــة النزع ــال، لمواجه ــبيل المث ــى س ــة، عل ــيلة فعال ــر وس تعُتب
ــة،  ــة نحــو دعــم مزاعــم المغــرب بشــأن الصحــراء الغربي العواصــم الأوروبي
بــل إنهــا تبــدو محاولــة فارغــة للتغطيــة علــى حقيقــة أن الجزائــر ليــس بحوزتهــا 
ــة، تظهــر حــالات الرفــض  ــي المحصّل ــي هــذا الشــأن. وف ــة ف ــة أدوات فعال أي

ــة فــي الموقــف السياســي. ــة مــن الشــلل أكثــر ممــا تظُهــر صلًاب تلــك حال
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هــو تنظيــم قائــم علــى الطــرد الــدوري، ولكــن أيضًــا علــى 
الضغــط المســتمر علــى الوجــود، إلــى حــدّ إنتــاج "اقتصــاد 

قمــع" يســتفيد منــه المكلّفــون بتنفيــذه.161
 علي بنسعد، 2009

منــذ أوائــل الألفينــات، أطلقــت الجزائــر حملــة واســعة لتحديــث أجهزتهــا 
العســكرية والأمنيــة مدفوعــةً بالزيــادة الكبيــرة فــي عائــدات المحروقــات، ولــم 
تقتصــر فحســب علــى الترفيــع فــي وارداتهــا مــن المعــدات العســكرية والأمنيــة 
القادمــة مــن روســيا والصيــن وكوريــا الجنوبيــة، وإيطاليــا وألمانيــا وغيرهــا، 
بــل شــملت أيضًــا إنشــاء مصانــع لتركيــب التجهيــزات فــي أنحــاء البــلًاد.  
ــات  ــع المركب ــع لتجمي ــة مــن خــلًال إنشــاء مصان وتســعى الســلطات الجزائري
العســكرية والأمنيــة والمدنيــة، إلــى الحــدّ مــن اعتمادهــا علــى الــواردات فــي مــا 
يتعلـّـق بالســلع الاســتراتيجية، وخلــق مواطــن شــغل، وتيســير مــا يعُــرف بـ"نقــل 
ــع  ــدةّ مصان ــاء ع ــات إنش ــة الألفيني ــذ بداي ــمّ من ــه، ت ــاءً علي ــا". وبن التكنولوجي
لتجميــع المعــدات العســكرية ومجموعــة واســعة مــن المركبــات العســكرية 
ــكل  ــد بش ــزال تعتم ــآت لا ت ــذه المنش ــم ه ــنّ معظ ــلًاد. لك ــل الب ــة داخ والمدني
كبيــر علــى توريــد قطــع الغيــار الأساســية مــن الشــركاء الأجانــب، مــا يجعــل 
ــى  ــرب إل ــا أق ــل التكنولوجي ــي ونق ــع المحل ــة بالتصني ــة المتعلقّ الأهــداف المُعلن

ــع ملمــوس. ــى واق ــا إل ــاء منه الشــعارات الجوف

 L’immigration en Algérie: Une réalité prégnante et son occultation ،161 علــي بــن ســعد
officielle، باريــس 2009، ص. 37.

3.3 
تجهيز الشرطة:

سراب نقل التكنولوجيا
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عقــب الاتفــاق الــذي أبُــرم ســنة 2008 بيــن الرئيــس الجزائــري الأســبق 
ــأن  ــركل بش ــلًا مي ــابقة أنجي ــة الس ــارة الألماني ــة والمستش ــز بوتفليق ــد العزي عب
ــال  ــورو، افتتحــت شــركة راينميت ــارات ي ــة 10 ملي ــن بقيم ــليح وأم ــة تس صفق
ــات  ــع الدباب ــا لتجمي ــة مصنعً ــاع الجزائري ــع وزارة الدف ــراكة م ــة بالش الألماني
ــمارة  ــن الس ــي عي ــر" ف ــس" و"بوكس ــن طــرازي "فوك ــددة الأغــراض م متع
قــرب قســنطينة.162 ووافقــت الحكومــة الألمانيــة منــذ ســنة 2011 علــى تصديــر 
تجهيــزات لتجميــع المركبــات المدرعــة فــي هــذا المصنــع بقيمــة 2 مليــار 
يــورو. بينمــا فــي ســطيف لا يــزال مصنــع لتجميــع المروحيــات قيــد الإنشــاء 
ــاردو  ــن شــركة ليون ــترك بي ــل مشــروع مش ــن قب ــدار م ــنة 2020، ويُ ــذ س من
الإيطاليــة ووزارة الدفــاع الجزائريــة.163 إلا أنّ الأمــر الأكثــر أهميــة فــي ســياق 
ــي  ــل، ه ــة تنقّ ــي حال ــخاص ف ــتهدف الأش ــي تس ــتمرة الت ــع المس ــلًات القم حم
مصانــع التجميــع التــي تنتــج مركبــات وتجهيــزات أخــرى مخصّصــة للشــرطة 

الجزائريــة والــدرك الوطنــي.

ــة 2008، بإنشــاء  ــي إطــار صفق ــر ف ــة دايمل ــة العملًاق قامــت الشــركة الألماني
ــر  ــة بالجزائ ــارت، والرويب ــي تي ــز ف ــيدس بن ــات مرس ــع لمركب ــة مصان ثلًاث
ــمياً  ــارت رس ــع تي ــاح مصن ــذ افتت ــنطينة. ومن ــن بقس ــة، ووادي حميمي العاصم
ســنة 2014 وحتــى عــام 2022، قامــت الشــركة الجزائريــة لصناعــة مركبــات 
مرســيدس بنــز )SAVAF-MB( بتجميــع مــا مجموعــه 18,265 مركبــة 
ــة  ــة رباعي نقــل مــن طــراز ســبرينتر بمختلــف الإصــدارات، و10,985 مركب
الدفــع مــن طــراز G-Class.164 وتعُــدّ هــذه المركبــات اليــوم أســاس الأســطول 
ــتعمل  ــث تسُ ــي، حي ــدرك الوطن ــة وال ــرطة الجزائري ــل الش ــن قب ــتخدم م المس
ــي قمــع  ــك ف ــل، وكذل ــة تنقّ ــي حال ــي المداهمــات ضــد الأشــخاص ف بانتظــام ف
ــا حصــل خــلًال انتفاضــة الحــراك ســنتي 2019 و2020  الاحتجاجــات، مثلم

162 أكــرم خريــف، Le saga du Boxer IFV en Algérie، Mena Defense، بتاريــخ 29 أكتوبــر 

https://tinyurl.com/2w2ffs4a ،2025 16 مــاي  تاريــخ الاطــلًاع:   .2019
ــخ  ــي، Des hélicoptères seront fabriqués à Sétif، L’Expression، بتاري ــم عمارن ــد الكري 163 عب

https://tinyurl.com/ydu2nsk9  ،2025 ــخ الاطــلًاع: 17 مــاي 26 مــارس 2019. تاري
 véhicules de marque Mercedes Benz 562 Tiaret: livraison de ،164 وكالــة الأنبــاء الجزائريــة

fabriqués á l’usine d’Ain Bouchekif، بتاريــخ 27 جــوان 2022. تاريــخ الاطــلًاع: 2 ديســمبر 
https://tinyurl.com/4nx9b4tx  ،2024

https://www.menadefense.net/la-saga-du-boxer-ifv-en-algerie/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/des-helicopteres-seront-fabriques-a-setif-312615
https://www.aps.dz/regions/141883-tiaret-livraison-de-562-vehicules-de-marque-mercedes-benz-fabriques-a-l-usine-d-ain-bouchekif
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ــدن  ــي الم ــا ف ــم تقريبً ــكل دائ ــرة بش ــبرينتر" حاض ــاحنات "س ــت ش ــن كان حي
الجزائريــة، أو تسُــتخدم لغلــق الطرقــات الســريعة لمنــع النــاس مــن الالتحــاق 
بالمســيرات فــي المراكــز الحضريــة. وتعُــد شــركة SAVAF-MB مشــروعًا 
مشــتركًا بيــن دايملــر والدولــة الجزائريــة التــي تملــك فيــه حصــة الأغلبية بنســبة 
51 %، كمــا توفـّـر هــذه الشــركة أيضًــا حافــلًات للمــدارس العموميــة وســيارات 
إســعاف لــوزارة الصحــة ومركبــات لمؤسســات عموميــة لاســتخدامها فــي 

ــف الأنشــطة. مختل

ــركة  ــاء الش ــا إنش ــم أيضً ــنة 2008، ت ــة س ــة المبرم ــس الصفق ــار نف ــي إط وف
 ،)SAPPL-MB( الجزائريــة لإنتــاج مركبــات الــوزن الثقيــل مرســيدس-بنز
ــوزّع  ــة. ويت ــي الرويب ــكرية ف ــاحنات العس ــع الش ــا لتجمي ــغلّ مصنعً ــي تشُ الت
المســاهمون فــي الشــركة كمــا يلــي: وزارة الدفــاع الجزائريــة بنســبة 17 %، 
والشــركة الوطنيــة للمركبــات الصناعيــة )مملوكــة للدولــة( بنســبة 34 %، 
وشــركة دايملــر بنســبة 49 % )وهــي نســبة كانــت فــي البدايــة ضمــن شــراكة 
ــي 2012  ــركة ف ــت الش ــار"(. تأسس ــي "آب ــتثمار الإمارات ــدوق الاس ــع صن م
وانطلقــت فــي الإنتــاج ســنة 2015 وتشُــرف علــى تجميــع نمــاذج متعــددّة مــن 

 G-Class  صور دعائية لعربة
© الشركة الجزائرية لإنتاج عربات الوزن الثقيل من نوع مرسديس-بنز 

SAAPL-MB
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شــاحنات دايملــر العســكرية. أمــا المصنــع الثالــث الواقــع فــي قســنطينة، فيـُـزوّد 
 SAPPL ــركة ــر أنّ ش ــزل. غي ــركات دي ــن SAPPL وSAVAF بمح كلًاًّ م
تحديــداً لا تــزال تعتمــد بشــكل كبيــر علــى توريــد قطــع الغيــار مــن ألمانيــا والتي 
تخضــع لموافقــة حكوميــة مســبقة، باعتبــار أن هــذه القطــع مصنفّــة كســلع 

ــي. ــون الألمان ــا للقان عســكرية وفقً

ــع  ــي الهجــرة مصن ــة المباشــرة بالتحكــم ف ومــن المنشــآت الأخــرى ذات الصل
تجميــع إضافــي أنُشــئ ضمــن مشــروع مشــترك بيــن الدولــة الجزائريــة وشــركة 
الدفــاع الألمانيــة Hensoldt. ويعُــرف هــذا المصنــع باســم الشــركة المشــتركة 
ــاس  ــيدي بلعب ــي س ــع ف ــة )SPA( ويق ــة الإلكتروني ــاج الأنظم ــة لإنت الجزائري
 optronic( بغــرب البــلًاد ويعُنــى بتجميــع الأجهــزة البصرية-الإلكترونيــة
products(.165 وتنُتــج شــركة Hensoldt تجهيــزات مــن قبيــل رادارات 
المراقبــة، وكاميــرات التصويــر الحــراري، وأجهــزة الرؤيــة الليليــة. غيــر أن 
طبيعــة المنتجــات التــي يصُنعّهــا مصنــع ســيدي بلعبــاس تبقــى غيــر واضحــة، 
إذ رفــض الفــرع الألمانــي للشــركة فــي ردهّ علــى طلــب صحفــي الإفصــاح عــن 

ــق بأنشــطته فــي الجزائــر.166 أي تفاصيــل إضافيــة تتعلّ

 Annual report: Combined management report and consolidated financial ،165هنسولدت

https://tinyurl.com/5erastjm ،2025 ســنة 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 1 فيفــري ،statement 2023
166 بريد إلكتروني، Hensoldt، بتاريخ 20 مارس 2025.

https://annualreport.hensoldt.net/resource/PDF/HENSOLDT_GB_Finance_E_2023.pdf
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جيــشٌ  النظــام..  أركان  والشــرطة  الجيــش  يشــكل 
أجانــب.167 خبــراء  مــن  النصــح  يتلقيــان  وشــرطةٌ 

 فرانز فانون، 1961

للســلطات الأمنيــة الجزائريــة ــــ لا ســيما المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي 
ــة شــرطة الحــدود والهجــرة )PAF( ــــ  ــا مديري ــة التابعــة له )DGSN(، والهيئ
ــى  ــة إل ــة. وبالإضاف ــة الأوروبي ــزة الأمني ــع الأجه ــاون م ــن التع ــل م ــخٌ طوي تاري
 )CEPOL( تعاونهــا مــع الوكالــة الأوروبيــة لتدريــب أجهــزة إنفــاذ القانــون
ــي  ــاعدات ف ــر أيضــا مس ــت الجزائ ــي، تلق ــتوى الأوروب ــى المس ــول عل والإنترب
مجــال التدريــب والتجهيــز مــن إســبانيا وإيطاليــا وألمانيــا. وانخرطــت الســلطات 
الجزائريــة منــذ ســنة 2006، فــي تعــاون موسّــع مــع أجهــزة الشــرطة الإســبانية 
ــا مــع وكالــة الاســتخبارات  والفرنســية فــي مجــال قمــع التنقــل، كمــا وقعّــت اتفاقً
الإســبانية )المركــز الوطنــي للًاســتخبارات CNI( للتصــديّ بشــكل مشــترك 
للهجــرة اللًانظاميــة.168 وبحلــول ســنة 2018، كانــت الشــرطة الإســبانية قــد درّبت 
مــا لا يقــل عــن 336 عنصــرًا مــن الشــرطة الجزائريــة في مجــال "مراقبــة الحدود 
ومكافحــة الإرهــاب"، بينمــا أبرمــت الحكومتــان اتفاقــاً ينــص علــى إنشــاء وحــدة 

تحقيــق مشــتركة تهــدف إلــى الحــد مــن الحرقــة ومنــع التهديــدات الإرهابيــة.169

167 فرانز فانون، The Wretched of the Earth، دار Grove Press، نيويورك، 1963، ص. 172.

 L’immigration en Algérie: Une réalité prégnante et son occultation ،168 علــي بــن ســعد

officielle، باريــس 2009، ص. 38.
169 مهاجــر نيــوز، Spain-Algeria form joint efforts against illegal immigration، بتاريــخ 22 

4.3 
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ــن  ــدد م ــع ع ــة م ــاريعها التدريبي ــرة مش ــنوات الأخي ــي الس ــر ف ــت الجزائ كثفّ
الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي لا ســيما منهــا ألمانيــا وإيطاليــا. 
وفــي جانفــي 2025، وقّــع وزيــر الداخليــة الجزائــري إبراهيــم مــراد ونظيــره 
ــا لتكويــن الشــرطة، يهــدف إلــى  الإيطالــي ماتيــو بيانتيــدوزي بروتوكــولًا ثنائيً
تيســير تنظيــم أنشــطة تدريبيــة فــي المدرســة العليــا الجزائريــة للشــرطة »علــي 
تونســي« وفــي مــدارس الشــرطة الإيطاليــة. ويشــمل الاتفــاق تبادلًا للممارســات 
ــى  ــز خــاص عل ــع تركي ــن"، م ــب المدربي ــوع "تدري ــن ن ــات م ــدة ومكوّن الجي
ــب المخــدرات، وشــبكات الجريمــة  ــة، وتهري ــر النظامي »مكافحــة الهجــرة غي
ــة، رفضــت وزارة  ــى المعلوم ــاذ إل ــب نف ــى طل ــا عل ــي ردهّ ــة«.170 وف المنظم
ــول  ــوص البروتوك ــة بخص ــل إضافي ــن تفاصي ــف ع ــة الكش ــة الإيطالي الداخلي
التدريبــي ومضامينــه، مبــرّرةً ذلــك باعتبــارات تتعلـّـق بالأمــن والنظــام العام.171

أمــا ســلطات الشــرطة الألمانيــة فقــد شــرعت مــن جهتهــا منــذ مطلــع الألفينــات 
فــي توفيــر دورات تدريبيــة وزيــارات تبــادل، بالإضافة إلى مســاعدات تجهيزية 
لفائــدة المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي )DGSN( ومديريــة شــرطة الحــدود 
والهجــرة )PAF( فــي الجزائــر. وكمــا هــو الحــال فــي مشــاريع التدريــب التــي 
تنفذّهــا الشــرطة الفدراليــة الألمانيــة فــي عــدة بلــدان أخــرى، فــإن التعــاون مــع 
الجزائــر يتركّــز أساسًــا علــى أمــن المطــارات، وعلــى كيفيــة اكتشــاف الوثائــق 
المــزوّرة، بمــا فــي ذلــك بطاقــات الهويــة والشــهادات وتأشــيرات الدخــول. فيمــا 
ــة  ــا الشــرطة الفدرالي ــي وضعته ــاريع الت ــر والمش ــح التدابي ــدول يوضّ ــي ج يل

الألمانيــة فــي الجزائــر خــلًال الفتــرة الممتــدة مــن 2014 إلــى 2018:

https://tinyurl.com/7c98ecm4 ،2025 ماي 2018. تاريخ الاطلًاع: 24 مارس
 Algérie-Italie: signature d’un protocole de coopération en ،170 وكالــة الأنبــاء الجزائريــة

matière de formation policière، بتاريــخ 29 جانفــي 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 5 فيفــري 2025، 
https://tinyurl.com/244rvs8y

ــخ 12 مــاي  ــة )Ministero dell’Interno(، بتاري ــة الإيطالي ــى المعلومــة، وزارة الداخلي ــاذ إل ــب نف 171 طل

.2025

https://www.infomigrants.net/en/post/9377/spainalgeria-form-joint-effort-against-illegal-immigration
https://www.aps.dz/algerie/182190-algerie-italie-signature-d-un-protocole-de-cooperation-en-matiere-de-formation-policiere
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الموقعالشريكالتاريخالنشاط
13 - 15 زيارة دراسية إلى مطار فرانكفورت/ماين172

أكتوبر 2014
مديرية شرطة 
)PAF( فرانكفورت/ماينالحدود

الوثائق  تزوير  مكافحة  مجال  في  تدريب 
الجزائر2014)مبرمج(

الوثائق  تزوير  مكافحة  مجال  في  تدريب 
الجزائر2014)مبرمج(

فحص  بتقنيات  تزويد  تجهيزات:  مساعدة 
 75 و  خيطية  عدسة   50 )يشمل  الوثائق 
البنفسجية،  فوق  بالأشعة  يدويا  مصباحًا 

مبرمج(

2014

الوثائق  فحص  تقنيات  تجهيزات:  مساعدة 
حقيبة،  مع  الوثائق  لفحص  جهازًا   75(

مبرمج(173
2014

الشرطية  الإجراءات  حول  أساسي  تدريب 
للتحقق من الهوية174

 11 - 4
سبتمبر 2018

مديرية شرطة 
)PAF( الجزائرالحدود

مديرية شرطة مساعدة تدريبية: أمن الوثائق والشهادات175
)PAF( الحدود

شركة  تُجريها  مقرّرة  تدقيق  عملية  تمويل 
التقنية في  الخبرة  VERIDOS بهدف تعزيز 

تقييم جودة موقع إنتاج وثائق الهوية

مديرية شرطة 
)PAF( الجزائرالحدود

مساعدة تجهيزات: تزويد بـ 50 عدسة جنائية 
و 100 عدسة قابلة للطي176ّ

مديرية شرطة 
)PAF( الحدود

Bundestagsdrucksache 18/3979 172، رد الحكومــة الفدراليــة الألمانيــة علــى اســتجواب برلمانــي عــدد 

ــة اليســار )DIE LINKE(، بتاريــخ 9 فيفــري 2015، برليــن. تاريــخ الاطــلًاع:  18/3979 تقدمّــت بــه كتل
https://tinyurl.com/b7858m2f،2025 13 مــارس

Bundestagsdrucksache 18/2286 173، رد الحكومــة الفدراليــة الألمانيــة علــى اســتجواب برلمانــي عــدد 

18/2286 تقدمّــت بــه كتلــة اليســار )DIE LINKE(، بتاريــخ 5 أوت 2014، برليــن. تاريــخ الاطــلًاع: 13 
https://tinyurl.com/8uznxs9b ،2025 مــارس

Bundestagsdrucksache 19/5521 174، رد الحكومــة الفدراليــة الألمانيــة علــى اســتجواب برلمانــي عــدد 

19/5521 تقدمّــت بــه كتلــة اليســار )DIE LINKE(، بتاريــخ 6 نوفمبــر 2018، برليــن. تاريــخ الاطــلًاع: 
https://tinyurl.com/2h6v9spt ،2025 13 مــارس

Bundestagsdrucksache 19/3782 175، رد الحكومــة الفدراليــة الألمانيــة علــى اســتجواب برلمانــي عــدد 

19/3782 تقدمّــت بــه كتلــة اليســار )DIE LINKE(، بتاريــخ 13 أوت 2018، برليــن. تاريــخ الاطــلًاع: 13 
https://tinyurl.com/36e7388r ،2025 مارس

Bundestagsdrucksache 19/8783 176، رد الحكومــة الفدراليــة الألمانيــة علــى اســتجواب برلمانــي عــدد 

https://بتاريــخ 27 مــارس 2019، برليــن. تاريــخ الا ،)DIE LINKE( 19/8783 تقدمّــت بــه كتلــة اليســار
tinyurl.com/ykspv3jx

https://dserver.bundestag.de/btd/18/022/1802286.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/055/1905521.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/037/1903782.pdf
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انطلًاقــا مــن ســنة 2019، شــهدت برامــج التدريــب التــي تقدمهــا الشــرطة الفدراليــة 
ــة  ــي )DGSN( ومديري ــن الوطن ــة للأم ــة العام ــن المديري ــدة كلٍّ م ــة لفائ الألماني
شــرطة الحــدود والهجــرة )PAF( توســيعا كبيــرا، خاصــة فــي مــا يتعلّــق بمكافحــة 
ــى ســؤال برلمانــي  ــا لمــا ورد فــي رد عل ــك وفقً ــق والشــهادات، وذل ــر الوثائ تزوي
ــان  ــه )Die LINKE( بالبرلم ــزب دي لينك ــن ح ــر ع ــة كلًارا بيونغ ــه النائب قدمّت

ــن فــي الجــدول أدنــاه:177 الألمانــي )بودســتاغ(، كمــا هــو مبيّ

الشريكالنشاطالسنة

مديرية شرطة الحدود تدريب أساسي حول أمن الوثائق والشهادات2019
)PAF( والهجرة

تزويد بمعدّات مخصّصة للدورات التدريبية )50 عدسة جنائية، 100 عدسة 2019
PAFقابلة للطي(

PAFتدريب أساسي حول إجراءات الشرطة للتحقق من الهوية 2019

PAFعرض عام حول مهام الشرطة الفدرالية؛ تدريب في الإسعافات الأولية2019

المديرية العامة للأمن تبادل معلومات وخبرات حول الإعادة؛ ورشة عمل مشتركة2019
)DGSN( الوطني

PAFتسليم 3 أجهزة تصوير حراري2020

DGSNتسليم 20 جهازًا لفحص الوثائق2020

DGSNتدريب أساسي حول أمن الوثائق والشهادات؛ مختص في الوثائق2023

2023
تدريب )مستوى متقدّم( حول الوثائق والشهادات؛ تدريب المدربين 

متعدد الأطراف ضمن شبكة AFRIPOL )بمشاركة موظفين من دول 
مستفيدة أخرى(

DGSN

DGSNدورة تدريبية من نوع “المضاعِف” حول أمن الوثائق والشهادات2024

تبادل معلومات وخبرات بشأن الإعادة؛ إعداد برنامج تدريب 2024
لمرافقي عمليات الترحيل

DGSN

مهمة استطلاعية: التحقيق/تنسيق التحقيقات بشأن مكافحة 2024
الجريمة

DGSN

زيارة وفد إداري مكوّن من خمسة أعضاء / تبادل حول مواضيع 2024
تتعلق بالشرطة

DGSN

Bundestagsdrucksache 20/15109 177، رد الحكومــة الفدراليــة الألمانيــة علــى اســتجواب برلمانــي 
ــخ  ــن. تاري ــارس 2025، برلي ــخ 13 م ــار )DIE LINKE(، بتاري ــة اليس ــه كتل ــت ب ــدد 20/15109 تقدمّ ع

https://dserver.bundestag.de/btd/20/151/2015109.pdf ،2025 الاطــلًاع: 20 مــارس

https://dserver.bundestag.de/btd/20/151/2015109.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/151/2015109.pdf
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قامــت الشــرطة الفدراليــة الألمانيــة كذلــك بتنظيــم دورتيــن تدريبيتيــن ممولتيــن 
مــن الاتحــاد الأوروبــي، بالإضافــة إلــى اجتمــاع خبــراء ومؤتمــر حــول أمــن 
الوثائــق والشــهادات، نظُّمــت بيــن ســنتي 2022 و2024 فــي مصــر، الجزائــر، 
غانــا وتونــس، وذلــك لفائــدة أفريبــول )Afripol( وهــي الهيئــة الشــرطية 
متعــددة الأطــراف التابعــة للًاتحــاد الإفريقــي،178 وقــد شــارك فــي هــذه الأنشــطة 
ــة  ــة العامــة للأمــن الوطنــي )DGSN(. أمــا الهيئ عــدد مــن مســؤولي المديري
ــر  ــع الجزائ ــرات م ــادل الخب ــب وتب ــة بالتدري ــة المعني ــة الثاني ــة الألماني الأمني
فهــي المكتــب الفدرالــي للشــرطة الجنائيــة )BKA(، وهــي هيئــة شــرطية 
ــة  ــب الشــرطة الجنائي ــات اســتخباراتية. ويعــود التعــاون مــع مكت ذات صلًاحي
الألمانــي أيضًــا إلــى ســنوات الألفينــات، لكنــه لا يركّــز بشــكل رئيســي علــى نقل 
المعــارف المتعلقــة بالهجــرة، بــل يهــدف بالأســاس إلــى تدريــب عناصــر مــن 
مديريــة الأمــن الوطنــي الجزائريــة فــي مجــالات تفكيــك المتفجــرات، وتقنيــات 

الطــب الشــرعي، والمســائل المرتبطــة بأمــن الدولــة.

مــن الواضــح أن الســلطات الجزائريــة قــد تبنـّـت الخبــرات المكتســبة مــن 
التدريبــات مــع المســؤولين الألمــان، وأصبحــت تطُبــق إجــراءات تدقيــق أمنــي 
مشــددّة علــى الرحــلًات الدوليــة فــي المطــارات الجزائريــة. وصــار يتــم فحــص 
ــل  ــرة وقب ــى الطائ ــود إل ــل الصع ــة قب ــكل دقّ ــيرات ب ــة والتأش ــات الهوي بطاق
ــات "منظومــة  ــي أدبي ــوم ف ــون الي ــل مــن يعُرف دخــول ممــر الصعــود، مــن قب
إدارة الحــدود" بـ"ضبــاط الخــط الثانــي". وكمــا يوضــح المركــز الدولــي 
ــدة ســلطات  ــه لفائ ــر سياســات الهجــرة )ICMPD( بخصــوص تدريبات لتطوي
ــط  ــاط الخ ــإن نق ــرة، ف ــنوات الأخي ــتان خــلًال الس ــي الباكس ــدود ف ــة الح مراقب
الثانــي للتفتيــش "يشُــغلّها موظفــون مدرّبــون ومــزوّدون بــأدوات جنائيــة متقدمّة 

ــزوّرة".179 ــفر الم ــق الس ــاف وثائ لاكتش

178 المرجع نفسه.

ICMPD efforts led to 16% increase in preven- ، 179 المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة

ــارس  ــلًاع: 17 م ــخ الاط ــري 2025. تاري ــخ 6 فيف ting irregular migration from Pakistan، بتاري
https://tinyurl.com/2xy8z7eu  ،2025

https://www.icmpd.org/news/icmpd-efforts-led-to-16-increase-in-preventing-irregular-migration-from-pakistan-fia-report
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ــر،  ــي الجزائ ــوي ف ــل تنم ــذ أي عم ــن تنفي ــا م ــد منعه بع
تحوّلــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة اليــوم إلــى شــيء 
بتنفيــذ  ســوى  تكليفهــا  يتــم  لا  ســفر،  وكالــة  يشــبه 

الإعــادة.180 عمليــات 
 مصدر في مجال الإغاثة الإنسانية، 2024

 )UNHCR( تعُــدّ كلٌّ مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون اللًاجئيــن
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( — وهــي مــزوّد خدمات في مجــال الهجرة 
تابعــة للأمــم المتحــدة — جــزءًا مدمجًــا بعمــق فــي بنيــة "إدارة الهجــرة" فــي 
الجزائــر. لكــن نطــاق أنشــطتهما وهامــش تأثيرهمــا علــى الســلطات الجزائريــة 
قــد تغيّــرا جذريًــا علــى مــرّ الســنوات. وتغــذيّ الديناميكيــات المتغيّــرة للهجــرة 
ــن  ــة لهاتي ــة الجزائري ــاج الحكوم ــة إدم ــة بشــأن كيفي ــةً إضافي ــة نقل ــي المنطق ف

المؤسســتين ضمــن منظوماتهــا الحدوديــة. 

ــا لهــا فــي الجزائــر العاصمــة ســنة 1984، أمــا  وقــد افتتحــت المفوضيــة مكتبً
ــر إلا  ــي الجزائ ــا ف ــرع له ــح ف ــن فت ــن م ــم تتمكّ ــرة فل ــة للهج ــة الدولي المنظم
ســنة 2016، رغــم أنهــا كانــت قــد وقعّــت اتفاقيــة دولــة مضيفــة مــع الحكومــة 
ــل  ــى التعام ــن إل ــن مضطرّتي ــا المنظمتي ــى كلت ــن تبق ــنة 181.2007 لك ــذ س من
ــاً إزاء  ــر عموم ــظ الجزائ ــرًا لتحفّ ــة، نظ ــة الجزائري ــع الحكوم ــديد م بحــذر ش

180 مقابلة، لم يذُكر الاسم، فيفري 2025.

 Asylum and migration in the Maghreb: Country fact sheet Algeria، ،181 ســارة غييــه

.2012 ســنة   ،EuroMed Rights
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ــا للتحــرك داخــل ترابهــا، مثلمــا  منــح الكيانــات الأجنبيــة والدوليــة هامشًــا فعليً
ــه: "إن  ــلًاد بقول ــي الب ــوا ف ــن عمل ــابقين الذي ــيين الس ــد الدبلوماس ــه أح يوضح

ــوم."182 ــة... كل ي ــدة اليومي ــي القاع ــة ه ــية الهادئ الدبلوماس

ــي 1967 و 1951،  ــن لعام ــة اللًاجئي ــي منظوم ــر ف ــراط الجزائ ــرًا لانخ ونظ
ــن وعديمــي الجنســية )BAPRA( ســنة  ــري للًاجئي ــب الجزائ وإنشــائها للمكت
1963، ونظــرا كذلــك لضعــف عــدد الأشــخاص المتقدمّيــن بطلبــات لجــوء لديها 
مقارنــة بــدول أخــرى، فقــد عملــت المفوضيــة الأمميــة للًاجئيــن دائمًــا بتنســيق 
ــداءً  ــة الجزائريــة وضمــن حــدود واضحــة ومُحكمــة. لكــن ابت وثيــق مــع الدول
مــن منتصــف ســنوات الألفينــات، تخلـّـت المفوضيــة — أو ربمــا أجُبــرت علــى 
ــة الخاصــة  ــد وثائــق الحماي ــة بتجدي التخلــي — عــن سياســتها الســابقة القاضي
ــا  ــدة الأشــخاص الراجعيــن إليهــا بالنظــر، مــا أدىّ فعليً بهــا بشــكل موسّــع لفائ
ــم  ــا، وتعريضه ــون به ــوا يتمتع ــي كان ــة الت ــة الجزئي ــاء وضــع الحماي ــى إلغ إل
ــن  ــد تزام ــك خطــر الطــرد.183 وق ــي ذل ــا ف ــدة بم ــة متزاي ــى مخاطــر قانوني إل
هــذا التحــوّل الإجرائــي مــع تزايــد وصــول أشــخاص مــن دول غــرب ووســط 

إفريقيــا إلــى المــدن الجزائريــة الشــمالية، وارتفــاع عــدد طلبــات اللجــوء.

ــي المســتقبل  ــر ف ــة بشــكل كبي ــص هامــش نشــاط المفوضي ــح أن يتقلّ مــن المرجّ
القريــب، إذ إن الاحتــكاكات المتكــررة بينهــا وبيــن الدولــة خــلًال الســنوات 
الأخيــرة ســاهمت فــي دفــع الحكومــة إلــى صياغــة مشــروع قانــون للجــوء. وفــي 
حــال تــمّ تبنـّـي هــذا القانــون، فقــد يتحــوّل فــرع المفوضيــة فــي الجزائــر فعليـًـا إلــى 
مجــرد مــزوّد خدمــات للدولــة، يقتصــر دوره علــى تقديــم الاستشــارات القانونيــة 
ــض  ــةً ذات تفوي ــون هيئ ــن أن يك ــدلًا م ــة، ب ــدورات التدريبي ــم ال ــة وتنظي والتقني
أممــي – نظريــا علــى الأقــل.184 وبالتالــي، فــإن التطبيــق الانتقائــي للقانــون الدولي 

182 مقابلة، لم يذُكر الاسم، بتاريخ أوت 2024.

 ،L’asile au Maghreb: Quelle reconnaissance pour les exilés subsahariens ،183 سليم شنة

ص. 121/120.
184 تواصــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللًاجئيــن فــي الجزائــر توفيــر تدريبــات دوريــة 

للمســؤولين الحكومييــن الجزائرييــن حــول حقــوق اللًاجئيــن والحمايــة الدوليــة، موجّهــة إلــى القضــاة وكبــار 
ــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون  ــة العامــة للأمــن الوطنــي. مفوضي ــدرك الوطنــي والمديري ــاط فــي ال الضب
https:// ،2024 بتاريــخ فيفــري 2022. تاريــخ الاطــلًاع: 3 ديســمبر ،Algeria fact sheet ،اللًاجئيــن

tinyurl.com/3w26ntu9
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للًاجئيــن مــن قبــل الحكومــة لــن يقُابلــه بعــد الآن أي تــوازن مؤسســاتي ذي ولايــة 
واضحــة مثــل المفوضيــة، وهــو مــا قــد يــؤديّ عمليـًـا إلــى حصــر تطبيــق اتفاقيــة 

جنيــف 1951/1967 علــى الســكّان الصحراوييــن فــي مخيمــات تنــدوف فقــط.

أمــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( فتجــد نفســها فــي وضعيــة متضاربــة. فعلى 
الرغــم مــن أن الحكومــة تعتــزم توســيع نطــاق عمليــات الترحيــل القســري جــواً 
فــي إطــار برنامــج العــودة الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج )AVRR( التابــع للمنظمــة، 
ــر  ــارج الجزائ ــات خ ــذ مهم ــى تنفي ــرة عل ــدرة الأخي ــا ق ــت تدريجيً ــا قلصّ إلا أنه
العاصمــة، كمــا خفضــت مــن حجــم أنشــطة أخــرى كانــت الوكالــة تضطلــع بهــا 
ســابقاً فــي الجزائــر. ويشــرح مصــدر إنســاني مطّلــع تفاصيــل هــذا الوضــع قائــلًاً:

"إن الجزائــر تريــد تقليــص الترحيــلات عبــر الحــدود البريــة وزيادتها 
بالطائــرات بــدلًا منهــا. ومنــذ 2023، دخلــت المنظمــة الدولية للهجرة 
ولأول مــرة فــي مفاوضــات حقيقيــة مــع الحكومــة وهــي تناقــش معهــا 
ــد توســيع عمليــات العــودة الطوعيــة  ســبل التعــاون. الســلطات تري

انطلاقًــا مــن تمنراســت بشــكل كبيــر."185

ــة  ــة الدولي ــا للمنظم ــا تابعً ــة فريقً ــت الســلطات الجزائري ــنة 2023، منع في س
ــة  ــي حال ــن الأشــخاص ف ــة م ــانية لمجموع ــاعدة الإنس ــم المس ــن تقدي للهجــرة م
تنقـّـل فــي ولايــة تبســة، ومــن نقلهــم إلــى الجزائــر العاصمــة بعــد أن تــم ترحيلهــم 
قســرًا مــن تونــس. ورغــم أن المنظمــة كانــت قــد حصلــت علــى موافقــة حكوميــة 
ــكان،  ــى الم ــول إل ــن الوص ــا م ــة منعته ــلطات المحلي ــة، إلا أن الس ــذ المهم لتنفي
وأجبــرت الفريــق علــى العــودة إلــى الجزائــر العاصمــة خالــي الوفــاض، بحســب 
مــا يوضّحــه المصــدر. وتبعــا لذلــك، اضطــرت المنظمــة إلــى تقليــص حضورهــا 
ــات  ــى عملي ــا عل ــز حصريً ــة بالتركي ــر، وهــي الآن مطالب ــي الجزائ الإنســاني ف
ــة  ــن المنظم ــا م ــح مطلوبً ــدور أصب ــي ال ــل ف ــو تعدي ــل القســري — وه الترحي
أيضًــا فــي تونــس ودول أخــرى فــي المنطقــة. ويشــرح مصــدر آخــر، ســبق لــه 

أن عمــل لــدى الأمــم المتحــدة فــي المنطقــة، هــذا التوجّــه قائــلًًا:

185 مقابلة، لم يذُكر الاسم، بتاريخ سبتمبر 2024.
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يشــبه  شــيء  إلــى  اليــوم  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  "تحوّلــت 
ــي أن  ــادة. ينبغ ــات الإع ــذ عملي ــف ســوى بتنفي ــة ســفر، لا تُكلّ وكال
ــة للطــرد‹، أو، أفضــل مــن ذلــك:  يُعــاد تســميتها ›المنظمــة الدولي

›المنظمــة الدوليــة للإعــادات التــي يُفتــرض أنهــا طوعيــة‹."186

ــل  ــات الترحي ــرة بتوســيع عملي ــي الســنوات الأخي ــة ف ــدأت المنظم ــل، ب وبالفع
التــي تقــوم بهــا مــن الجزائــر نحــو دول غــرب إفريقيــا. فبعــد تنظيــم أول رحلــة 
ــل  ــي نقُ ــر 2019، والت ــي أكتوب ــي ف ــى نيام ــت إل ــن تمنراس ــة م ــرد جماعي ط
خلًالهــا 166 نيجريًــا، تــم توســيع هــذا النمــط مــن الإعــادات القســرية تدريجيًــا 
ــا بالتعــاون مــع الهــلًال الأحمــر الجزائــري  ــا، غالبً ــة جائحــة كورون ــذ نهاي من
ــة فــي ســنة  ــم رحــلًات مماثل ــم تنظي ــة. وت ــة الجزائري وشــركة الخطــوط الجوي
ــا  ــو وغيني ــا فاس ــن وبوركين ــا وبني ــاج وليبيري ــاحل الع ــن س ــى كل م 2020 إل
ومالــي، فــي حيــن ارتفــع عــدد "العــودات الطوعيــة" الســنوية مــن 1,100 حالــة 
ســنة 2021 إلــى 2,442 فــي 187.2023 ووفقـًـا لأحــد الموظفيــن الســابقين لــدى 
الأمــم المتحــدة، فــإن الهــدف الســنوي المعلــن حاليـًـا لبرنامــج AVRR للمنظمــة 
والمقــدرّ بـــ 3,000 شــخص، يتُوقــع أن يتــم رفعــه إلــى رقــم مثيــر للذهــول يبلــغ 
10,000 شــخص ســنوياً.188 وفــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه مفوضيــة اللًاجئيــن 
مــن أزمــة تمويــل حــادة، تواصــل الحكومــات الأوروبيــة — لا ســيما فرنســا، 
ــة  ــوارد مالي ــخّ م ــدا — ض ــرا، وهولن ــدة، وسويس ــة المتح ــا، والمملك وإيطالي
كبيــرة فــي برامــج العــودة الطوعيــة التابعــة للمنظمــة، فــي الجزائــر وغيرهــا 
مــن الــدول، إمــا عبــر آليــة MPRR أو فــي إطــار مشــاريع متكاملــة معهــا.189

186 مقابلة، لم يذُكر الاسم، بتاريخ فيفري 2025.

 IOM launches USD 8.3 million appeal to scale up its AVRR ، 187 المنظمــة الدوليــة للهجــرة

https://tinyurl. ،2025 بتاريــخ 10 مــاي 2021. تاريــخ الاطــلًاع: 1 جانفــي ،programme in Algeria
ــنة  ــرة, Return and reintegration key highlights، س ــة للهج ــة الدولي com/mskammkf,؛ والمنظم

https://tinyurl.com/46rjjhme  ،2025 2024. تاريــخ الاطــلًاع: 17 مــاي
188 مقابلة، لم يذُكر الاسم، بتاريخ مارس 2025.

 France, IOM cooperate on project to strengthen migration ، 189 المنظمــة الدوليــة للهجــرة

https:// ،2024 ــمبر ــلًاع: 1 ديس ــخ الاط ــة 2024. تاري ــخ 23 جويلي management in Algeria، بتاري
tinyurl.com/au7d3f9f

https://publications.iom.int/system/files/pdf/pub2024-037-l-return-reintegration-2023-exec-sum.pdf
https://mena.iom.int/news/france-iom-cooperate-project-strengthen-migration-management-algeria


نقلّــد  ألا  اليــوم أن نفعــل كل شــيء، شــرط  بإمكاننــا 
أوروبــا، وألا يســتحوذنا هــوس بهــا وبالرغبــة فــي اللحــاق 
ــى  ــوّرة إل ــة ومته ــرة جنوني ــش الآن بوتي ــا تعي ــا. أوروب به
حــدّ فقدانهــا كل رشــد وكل عقــل، وهــا هــي تُســرع 
نحــو الهاويــة؛ إن مــن الحكمــة أن نتفاداهــا بــكل مــا أوتينــا 

ــد.190 ــن جه م
فرانز فانون، 1961

علــى امتــداد العقــود الثلًاثــة الماضيــة، تمكّنــت مجموعــة واســعة مــن الفاعليــن 
الحكومييــن وغيــر الحكومييــن — بمــن فيهــم منظمــات دوليــة، ومنظمــات غيــر 
ــاع  ــن إقن ــم المتحــدة — م ــة للأم ــة، ووكالات تابع ــات خيري ــة، وجمعي حكومي
الــدول وكياناتهــا الرســمية، وفصائــل مــن القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي، 
ــرة"،  ــم الهج ــدة "التحكّ ــي عقي ــي، بتبنّ ــوب العالم ــي الجن ــلًام ف ــائل الإع ووس
وتطبيــق سياســات مصمّمــة خصيصًــا لرعايــة منطــق تشــييء وتســليع التنقـّـلًات 
ــوب.  ــمال والجن ــن الش ــي كلٍّ م ــة ف ــة هشّ ــد عامل ــرة ي ــان وف ــرية، وضم البش
وليســت الجزائــر اســتثناءً فــي هــذا الســياق، فقــد تــم اســتدراجها بدورهــا إلــى 
ــي  ــل أوروب ــة بتموي ــات ثقافي ــن فعالي ــوّع م ــي تتن ــك، والت ــاون تل ــبكات التع ش
إلــى ورشــات مجانيــة حــول التحكّــم فــي الهجــرة موجّهــة لضبــاط الشــرطة أو 

موظفيــن عمومييــن.

190 فرانز فانون، The Wretched of the Earth، دار Grove Press، نيويورك، 1963، ص. 312.
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ــرٌ  ــر معتب ــش تأثي ــا هام ــي له ــوارد، وبالتال ــل الم ــك بالفع ــر تمتل إلا أن الجزائ
ــار الملموســة لمحــاولات استنســاخ نمــوذج حوكمــة  يمكّنهــا مــن مواجهــة الآث
مــن هــذا النــوع، وهــو نمــوذج يقــوّض اندمــاج الجنــوب العالمــي، ويبُقــي علــى 
ــة مــن جهــة،  ــن النخــب الشــمالية والجنوبي ــة كوســيط بي ــة الجزائري دور الدول
وبيــن شــعوب الجنــوب مــن جهــة أخــرى. أو كمــا كتــب فرانــز فانــون، المدفــون 
منــذ ســنة 1965 بعــد وفاتــه فــي بلــدة عيــن الكرمــة الهادئــة بولايــة الطــارف:

"إن البرجوازيــة الوطنيــة فــي البلــدان غيــر المتطــورة لا تنخــرط فــي 
الإنتــاج، ولا فــي الابتــكار، ولا فــي البنــاء، ولا فــي العمــل؛ بــل يتــم 

توجيههــا بالكامــل نحــو أنشــطة مــن النــوع الوســيط."191

بعــد اســتقلًالها، تحوّلــت الجزائــر إلــى مــا يمكــن تســميته دون مبالغــة بـ"مكّــة 
الثــوّار"، حيــث دعمــت القيــادة الجديــدة — التــي كانــت لا تــزال مأخــوذة 
ــة أو طموحــةٌ  بســحر ماضيهــا القريــب وتغذيّهــا أصــواتٌ بليغــةٌ كأحمــد بــن بلّ
ــف  ــي مختل ــتعمار ف ــد الاس ــال ض ــركاتِ النض ــة — ح ــز بوتفليق ــد العزي كعب
أنحــاء العالــم، وقدمّــت اللجــوء والدعــم بمختلــف أشــكاله لحــركات مــن ناميبيــا 
وروديســيا وغينيــا بيســاو وأنغــولا وفيتنــام وفلســطين والبرازيــل، بــل وحتــى 
ــم تكــن فكــرة  ــة، ل مــن كنــدا وفرنســا والولايــات المتحــدة.192 فــي تلــك المرحل
ــوب  ــوب الجن ــا ص ــا راديكاليً ــي وجهه ــي تولّ ــتعمار الت ــد الاس ــا بع ــة م الدول
العالمــي مجــرّد خيــال، بــل كانــت هنــاك فعــلًاً ملموســا يســير فــي هــذا الاتجــاه. 
ــوب ســوى بعــض  ــه الحــازم نحــو الجن ــذا التوجّ ــن ه ــقَّ م ــم يتب ــوم، فل ــا الي أم
الآثــار المتلًاشــية، رغــم أن الدولــة الجزائريــة ومختلــف أذرعهــا لا تــزال تبقــي 
علــى صــورة سياســية وخطــاب تغذيّهمــا روح الجزائــر مــا بعــد الاســتعمار فــي 
الســتينيات والســبعينيات. واليــوم، فــإن مــا تعبـّـر عنــه الدولــة أحيانـًـا مــن تضامن 
ــا مــا ينــدرج  ــم يعــد ســوى تضامــن مشــروط وانتقائــي، غالبً دولــي صاخــب ل
ضمــن الصراعــات الداخليــة للنظــام نفســه حــول تقاســم ريــوع المحروقــات، أو 

191 المرجع نفسه، ص. 150/152.

192 محمد بن سلًامة، La Mecque des révolutionnaires، ARTE France/CNC، سنة 2017.
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فــي أحســن الأحــوال، يخضــع لـ"اســتراتيجيات السياســة الخارجيــة الجزائريــة 
ــة". المناهضــة للإمبريالي

وعليــه، فــإن الفصائــل الممســكة بزمــام الحكــم فــي مرحلة مــا بعد الحِــراك باتت 
اليــوم تركّــز جهودهــا علــى هــدفٍ رئيســي وحيــد: ضمــان اســتمرار وصولهــا 
ــدرّه شــركة ســوناطراك،  ــذي ت ــات ال ــع المحروق ــى ري ــه إل ــازع إلي ــر المُن غي
عمــلًاق النفــط والغــاز المملــوك للدولــة الجزائريــة، وشــركاؤها الغربيــون. لقــد 
فشــلت النخــب مــا بعــد الاســتعمار فــي منــع مــا وصفــه البعــض بـ"تأميــم ســطوٍ 
مُمنهــج علــى الأمــة"193 بعدمــا تــم تهميــش أو إقصــاء التيــارات التقدمّيــة داخــل 
حركــة الاســتقلًال، تلــك التــي كانــت تطمــح إلــى جزائــر تنتهــج مســارًا مغايــرًا. 
وبالمقابــل تــم تمكيــن شــبكات غامضــة مــن المحاســيب والمعســكرات المتنافســة 
ــي  ــاب قوم ــى خط ــذىّ عل ــبكات تتغ ــي ش ــن، وه ــة والأم ــزة الدول ــل أجه داخ

ويحُرّكهــا الجشــع الريعــي.

المســودة التــي اقترحهــا فرحــات عبّــاس لدســتور الجزائــر ســنة 1963 والتــي 
أعُيــد تناولهــا مؤخــرًا فــي عــدد مــن الدراســات الأكاديميــة، لــم تكتــفِ برفــض 
ــادة الفــرد، والســلطة الشــخصية، وأي نظــام شــمولي مــن أي نــوع"، بــل  "عب
ــة  ــادئ الديمقراطي ــن المب ــت م ــب"، وجعل ــة والتعصّ ــا "العنصري ــت أيضً أدان
ــابق  ــي الس ــرح ف ــار المقت ــذا المس ــر أن ه ــة.194 غي ــا للدول ــتراكية أساسً والاش
يتناقــض بحــدة مــع واقــع اليــوم، حيــث تواصــل الســلطات ممارســاتها القمعيــة 
الممنهجــة ضــد الأشــخاص فــي حالــة تنقّــل، وتمُعــن فــي تعريضهــم للهشاشــة، 
فــي ظــل تفــشٍّ واســع لخطــاب عنصــري مُعــاد إنتاجــه مــن قبــل الدولــة وأطياف 
واســعة مــن المجتمــع. ومــع عجــز الحكومــة الجزائريــة — أو عــدم رغبتها — 
فــي مواجهــة تشــوّهات الاقتصــاد الريعــي، أو التصــديّ بشــكل فعـّـال لتداعيــات 
تصديــر الحــدود الأوروبيــة إلــى الأراضــي الإفريقيــة والمتوســط، فإنهــا تمُعــن 

193 فرانز فانون، The Wretched of the Earth، دار Grove Press، نيويورك، 1963، ص. 48.

ــذ  ــادة 2: تنب ــب )...(. الم ــة والتعصّ ــح العنصري ــكل صري ــة بش ــة الجزائري ــن الجمهوري ــادة 1: تدي 194 »الم

ــه.«  ــادة الشــخصية، والســلطة الشــخصية، وكل نظــام شــمولي مهمــا كانــت طبيعت ــة عب ــة الجزائري الجمهوري
 Ferhat Abbas’ draft of Algeria’s 1963 constitution: visions of a Muslim ،ماسّنسن شربي
17 مــاي  1–32. تاريــخ الاطــلًاع:  democrat، The Journal of North African Studies، ص. 

https://doi.org/10.1080/13629387.2025.2492108  ،2025
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فــي تعميــق اغتــراب الجزائــر عــن جوارهــا الجنوبــي، مــن خــلًال تغذيــة 
الميــز العنصــري والاســتمرار فــي نهــج القمــع الوســيط، بمســاعدة الــوكالات 

والحكومــات الأوروبيــة، والهيئــات الأمميــة، ودول الجــوار.

غيــر أن الحمــلًات التــي تســتهدف "الحرّاقــة" من غيــر الجزائريين، ومــا يرافقها 
ــد المســمّى  ــة[ فــي هــذا البل ــد الســلطات ]الجزائري ــى ي ــة مهينــة عل مــن "معامل
بالأخــوي"، باتــت تلقــى أصــداءً متزايــدة فــي القــارّة، كمــا جــاء فــي بيــان حديــث 
أصدرتــه منظمــة "هاتــف إنــذار الصحــراء" )APS( وأربــع شــبكات تضامنيــة 
 )SAMIN( "إفريقيــة أخــرى، مــن بينهــا "شــبكة جنــوب إفريقيــا للهجــرة
ــي  ــن المضــيّ ف ــدلاً م و"شــبكة المغرب-الســاحل للهجــرة" )RMSM(.195 وب
نهــج تشــييء وتســليع التنقــلًات البشــرية وتعزيــز التعــاون )المناهــض( للهجــرة 
مــع أوروبــا، يتعيّــن علــى الدولــة أن تدمــج بشــكل فعلــي الأشــخاص فــي حالــة 
تنقّــل فــي الاقتصــاد — ولــو بشــكل مؤقـّـت — وأن تنخــرط فعليًــا فــي نقاشــات 
مــع شــركائها الأفارقــة حــول العمالــة المهاجــرة وحركــة البشــر، وأن تسُــاهم فــي 
دفــع التعــاون القــارّي القائــم علــى حريــة الحركــة. ومــن أجــل كســر تشــوّهات 
ــة،  ــات الخارجي ــن الصدم ــه م ــث الاقتصــاد، وحمايت ــي، وتحدي ــوذج الريع النم
ــا،  لا بــدّ أن تعيــد الدولــة توجيــه بوصلتهــا نحــو الجنــوب العالمــي — اقتصاديً
وسياســياً، وعلــى مســتوى حركيــة البشــر. أو كمــا تعبّــر عنــه نبيلــة موســاوي:

ــة  ــة الاقتصادي ــا، والمقارب ــر أن تحتضــن إفريقي ــى الجزائ ــي عل "ينبغ
ــة."196 ــع والمعرف ــداول البضائ ــهيل ت ــا تس ــي. علين ــا لا تكف وحده

ــى مســتوى الاتحــاد  ــادرات عل ــود لمب ــة عق ــج طيل ــم التروي ــد ت ــك، فق ــع ذل وم
ــة  ــة لمواجه ــة المطلوب ــة القارّي ــق الديناميكي ــأنها أن تخل ــن ش ــي كان م الإفريق
التدخّــلًات الأوروبيــة المدمّــرة فــي الشــؤون الإفريقيــة، وفتــح صفحــة جديــدة 

المغرب-الســاحل  للهجــرة SAMIN/شــبكة  إفريقيــا  جنــوب  الصحــراء APS/شــبكة  إنــذار  هاتــف   195

Statement by collectives of migrant rights organisations against the expul-  للهجــرات،
sions ordered by Algeria، نيامــي، بتاريــخ 17 مــاي 2025.

196 تومــاس ســير، Algeria, where is your African revolution?، Jadaliyya، بتاريــخ 14 مــارس 
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فــي التعامــل مــع مســألة الهجــرة. حيــث اســتضافت الجزائــر فــي ســنة 2006، 
أول اجتمــاع خبــراء للًاتحــاد الإفريقــي حــول الهجــرة والتنميــة، تبنّــت خلًالــه 
الوفــود مشــروع "الموقــف الإفريقــي الموحّــد بشــأن الهجــرة والتنميــة"، والــذي 
صــادق عليــه لاحقًــا المجلــس التنفيــذي لمفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي. ويعتــرف 
ــي  ــاء ف ــدول الأعض ــى ال ــرة عل ــد للهج ــر المتزاي ــادي بالتأثي ــص الري ــذا الن ه
الاتحــاد، لكنــه يديــن فــي الآن ذاتــه "المقاربــات الانتقائيــة للهجــرة التــي 
ــرًا  ــة"، معتب ــاءات الإفريقي ــي "تســتهدف الكف ــة"، والت ــدول المتقدم ــا ال تعتمده
أن ذلــك "يشــكّل تهديــداً إضافيـًـا للًاقتصــادات الإفريقيــة".197 ويؤكــد هــذا 
الموقــف الموحّــد أن "الأســباب الجذريــة لهــذه الظاهــرة" تكمــن فــي "لتفــاوت 
فــي مســتويات التنميــة، والنزاعــات، وعــدم الاســتقرار السياســي"، ويدعــو إلــى 
تبنـّـي "إطــار تنمــوي أوســع" لمعالجــة المســألة، بــدلًا مــن اعتمــاد مقاربــة أمنيــة 

ــدول الشــمالية. ــة للهجــرة والنــزوح والتنقــل، بدفــع مــن ال ضيق

ــد  ــي تقيي ــد ســاهمت ف ــي للهجــرة "ق ــن أن سياســات الاتحــاد الأوروب ــي حي وف
التنقـّـل داخــل الســياق الإفريقــي" و "قوّضــت بذلــك هــدف بروتوكــولات حريــة 
ــل التابــع للًاتحــاد الإفريقــي  ــع علــى بروتوكــول حريــة التنقّ الحركــة"، لــم يوقّ
الــذي أطُلــق ســنة 2018، ســوى 32 دولــة مــن أصــل 55 عضــوًا، ولــم تصــادق 
ــا ســوى أربــع دول فقــط. كمــا لــم تقُــدم أي دولــة فــي شــمال إفريقيــا  عليــه فعليً

علــى توقيعــه أو المصادقــة عليــه. 

آفــاق الوضــع الراهــن قاتمــة فيمــا يتعلــق بالمبــادرات الملموســة، ذلــك أن 
بروتوكــول الاتحــاد الإفريقــي لحريــة التنقـّـل المقــدمّ فــي ســنة 2018، لــم توقـّـع 
عليــه ســوى 32 دولــة مــن أصــل 55 عضــوا فــي الاتحــاد، ولــم تصــادق عليــه 
ــى هــذا  ــا عل ــع أي دول مــن شــمال إفريقي ــم توقّ ــا ل ــط كم ــع دول فق ســوى أرب
البروتوكــول أو تصــادق عليه.ولــم توقـّـع أو تصــادق أي دولــة مــن شــمال 
ــأن  ــنة 2009 بش ــالا لس ــة كمب ــا اتفاقي ــول.198 أم ــذا البروتوك ــى ه ــا عل إفريقي

197 الاتحــاد الإفريقــي، African common position on migration and development، بتاريــخ 

https://tinyurl.com/2fbeh2tf ،2025 ــري ــلًاع: 25 فيف ــخ الاط ــوان 2006. تاري ج
198 الاتحــاد الإفريقــي، قائمــة البلــدان التــي وقعّــت و/أو صادقــت علــى البروتوكــول المُلحــق بمعاهــدة إنشــاء 

ــنة  ــتقرار، س ــة والاس ــوق الإقام ــخاص وحق ــل الأش ــة تنقّ ــق بحري ــة والمتعلّ ــة الإفريقي ــة الاقتصادي المجموع
https://tinyurl.com/ycyke55p  ،2025 2018. تاريــخ الاطــلًاع: 16 مــاي
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https://au.int/sites/default/files/pages/32899-file-2._african_common_position_on_migration_and_development-banjul_gambia.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36403-sl-PROTOCOL_TO_THE_TREATY_ESTABLISHING_THE_AFRICAN_ECONOMIC_COMMUNITY_RELATING_TO_FREE_MOVEMENT_OF_PERSONS-1.pdf


ــا أو  ــد وقعّته ــا، فق ــي إفريقي ــا ف ــن داخليً ــخاص النازحي ــاعدة الأش ــة ومس حماي
ــى  ــا إل ــت عنه ــا غاب ــر، لكــن دول شــمال إفريقي ــت عليهــا حكومــات أكث صادق
ــدة فــي المنطقــة التــي وقعّــت علــى  ــة الوحي حــدّ كبيــر– باســتثناء تونــس الدول

ــة. الاتفاقي

وعلــى ضــوء مــا تقــدمّ، يتعيـّـن علــى الجزائــر أن تتخلـّـى عــن محاولاتهــا 
ــى  ــود إل ــرقيين، وأن تع ــا الش ــع جيرانه ــيق م ــارّة بالتنس ــمال الق ــن ش لتحصي
مســار يسُــرّع اندماجهــا وتعاونهــا مــع الجنــوب، ويســعى إلــى مــا ســمّاه المفكــر 
ــة  ــاط3 — أي سياس ــك الارتب ــن 3ف ــمير أمي ــارز س ــري الب ــي المص الماركس
تضامــن سياســي بيــن بلــدان الجنــوب، تقــوم علــى الاندمــاج الإقليمــي وتنويــع 
التبــادل التجــاري والاســتثمارات، مــع إعطــاء الأولويــة للهامــش ونصــف 

ــا.199  ــع أوروب ــف م ــة التحال ــن مواصل ــدلًا م ــش، ب الهام

لا تــزال هنــاك عقبــات رئيســية أمــام أي نــوع مــن التكامــل الإقليمــي أو التقــارب 
مــع دول الجــوار. وتشــمل هــذه العقبــات التوتــرات مــع الســلطات فــي نيامــي 
وباماكــو وخاصــة مــع الربــاط، نظــراً لعلًاقــات المغــرب الوثيقــة المتزايــدة مــع 
ــم  ــاءً علــى ذلــك، يواصــل الجيــش الجزائــري تنظي الاحتــلًال الإســرائيلي. وبن
منــاورات عســكرية واســعة النطــاق فــي المناطــق الحدوديــة، كان آخرهــا علــى 
الحــدود مــع ليبيــا فــي عيــن أمينــاس وقــرب تنــدوف التــي يطلــق عليهــا للمفارقــة 

"القلعــة المنيعــة".200

لا تلــوح فــي الأفــق نهايــة لهــذا الوضــع الصعــب المســتمر علــى بعــض حــدود 
ــع  ــي، أن توق ــر أن تتوجــه نحــو الاتحــاد الأفريق ــن للجزائ ــن يمك ــر. لك الجزائ
علــى بروتوكــول حريــة التنقــل للًاتحــاد الأفريقــي وكذلــك اتفاقيــة كمبــالا 
كخطــوة رمزيــة أولــى نحــو تكامــل أكثــر عمقـًـا مــع القــارة. كمــا أن التخفيضــات 
الهائلــة التــي أقرتهــا إدارة ترامــب فــي تمويــل وكالات الأمــم المتحــدة ومشــاريع 

199 كورينــا مولــن، Border Imperialism in the Maghreb، Transnational Institute، أمســتردام، 

https://tinyurl.com/5n76ps7r ،2025 بتاريــخ جانفــي 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 3 مــارس
 Algérie: l’Armée mène un exercice à la frontière avec le Maroc، تاجــر،  رفيــق   200

https://tinyurl. ،2025 بتاريــخ 22 مــاي 2025. تاريــخ الاطــلًاع: 23 مــاي ،Tout sur l’Algérie
com/42a72uve
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https://www.tni.org/files/2025-01/Border%20Imperialism%20in%20the%20Maghreb-TNI-web.pdf
https://www.tsa-algerie.com/algerie-larmee-mene-un-exercice-a-la-frontiere-avec-le-maroc-video/


التنميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ســيكون لهــا أيضًــا تأثيــر كبيــر علــى الجزائــر، 
ــى المحــك، نظــرًا لأن  ــة عل ــة الجزائري ــي للحكوم ــن الانتقائ وســتضع التضام
العمليــات الإنســانية فــي مخيمــات اللًاجئيــن الصحراوييــن فــي تنــدوف ســتتأثر 
ــن  ــن بي ــات المتحــدة لســنواتٍ م ــت الولاي ــث كان ــك التخفيضــات. حي بشــدة بتل
أكبــر الجهــات المانحــة للبرامــج فــي المخيمــات. وأصبحــت هــذه الأخيــرة تكافح 
للتعامــل مــع فجــوة التمويــل التــي يجــب ســدها بشــكل عاجــل للحفــاظ علــى ســير 
المســاعدات الإنســانية لعشــرات الآلاف مــن اللًاجئيــن الصحراوييــن.201 غيــر 

أن الجزائــر لــم تتدخــل إلــى اليــوم.

ــة للجزائــر،  ــى معظــم الحــدود الخارجي ــد التوتــر عل وفــي ظــل الوضــع متزاي
ــه  ــر أن توجّ ــن للجزائ ــن، يمك ــت الراه ــي الوق ــه ف ــح لانفراج ــق واض دون أف
بوصلتهــا نحــو الاتحــاد الإفريقــي وأن تبــادر بالتوقيــع علــى بروتوكــول حريــة 

ــل كخطــوة رمزيــة فــي اتجــاه اندمــاج أعمــق مــع الجنــوب. التنقّ

USAID/Bureau for Humani-( ــانية ــاعدة الإنس ــب المس ــة / مكت ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي 201 الوكال

ــلًاع: 5  ــخ الاط ــبتمبر 2024. تاري ــخ س tarian Assistance(، Algeria assistance overview، بتاري
https://tinyurl.com/ymj5cbb9  ،2025 جانفــي
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https://reliefweb.int/report/algeria/usaidbha-algeria-assistance-overview-september-2024
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